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انبا : المسالم الأثريسة فى الجمهورية المربية اليمثية 


آثببار مملكة معين 
آثار عملكة سباا 5 ذو ريدان 
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يسر الأدارة الثقافية بالأمانة العايبة لجامعة الدول العربية » أن تاقدم 
الجزء الأول من كتاب « المعالم الأثرية فى البلاد العربية » . 


ويشتمل هذا الجزء علىآثار دولتين من الدول العربية هما: الجمهورية 
العراقية » ,والجمهورية العربية اليمنية » 


آمبا آثار الدول العربية الأخرى » فستصدر تباعا فى اجزاء تالية 
برهاقا ماديا على الوحدة التاريخية والحضارية لتلوطن العربى ٠.‏ 


ولقد نبتت فكرة اصدار هذا الكثاب 4 فى الادارة الثتافية لجسامعة 
الدول العربية » فى عام 1161 4 ثم تثيقت جذورها بعد الؤتمر الرايع للآثار 
فى البلاد العربية الذى عقد فى تونس فى مليو 1151 »4 وتناول هذه الفكرة 
بالمناقشة غسمن بجدول اعماله » واتخذ التوصية التالية التى آثرها مجلس 
الجامعة فى سسبتمبر 11597 : 


« يوافق المأتمر عالى وضع كناب عن ١‏ المعالم الأثرية فى البلاد العربية » 
ينشر بالفغة العربية » ويترجم أبضا الى اللغات الأجنبية الحية » , 


وجاء المؤتير الخامس للآثار الذى عافد فى القاهرة فى مايو 1554© 
ليعطى .شروع هذا الكتاب دفعة قوية © ذللت كثيرا من العتبات التى ابطات 
به حتى ذلك الحين » اذ أصدر توصية ناششسد فيها الدول العربيبة ضرورة 
الأسراع فى موافاة الادارة الثقافية بالمادة العلمية عن آثارها » وفنقا 
المنهاج الذى تقرر لتأليف هذه الادة » 


وهكذا آمكن البدء فى. نشر هذا الكتاب ؛ للتعريفه بالحضارة العربية ؛ 
داخل الوطن العربى وخارجه » باعتبار ذلك-خدمة ثقافية محضة »؛ وباعتباره 
ب فى الواقت نفسه ‏ خدية للمصلحة العريية العليا» اخذا بكل السباب 
الانتصار لقضايانا فى عصر اصبح يفرض على (صحاب القضايا العادلة » 

الاخذ بكل الوسائل » بلوغا الى نصرتها » 


ونعتقد أن هذا الكناب: » الذى بين أيدينا جزءه الأول »؛ سيحقق 
الكثير فى هذه الناحية © اذ يطالع فيه اللواطن آثار أمته » فيتجدد اعتزازه 
بذاته » وثقته بنفسه © وهما أسساسسان للنصر لا غئى عنهماة 


ثم يقرآه الاجنبى بلغته © بعد أن يترجم ‏ وهو ما ستشرع فيه الادارة 
الثقانية باذن الله تعالى - فيقف على حقيقة هذه الآمة »2 ويقر بدورهصا 
الطليعى فى بناء الحضارة الانساتية ؛ ويزداد يقينا » أو يستيقن من بعد فك» 
بأن آمة هذا ثأنها 2) جديرة بالاحترام ©» قادرة ب بمالها من ملكات ‏ على 
أشادة صرح حضارة جديدة » كما شيدت آصول الحضارات السابقة ؛) 
وبذلك يمكن المعاونة 4 فى استقطاب 'تطاعات فى الراى العام العالى ‏ 
شيئا فششيئا س الى صف قضايانا العادلة ؛ فى .وقت أصبح لهذا الرآائ ؛ فىّ 


ميزان السياسة العاللية ) كفة راجحة . 


والله تعالى هو نعم المسئول »© وبه التوفيق 


مايو سنة ./ا1١1‏ مدير الادارة الثقافية 
( محمد طه الثمر » 
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0-ظ 
نبذة عن ناريخ العراق ا 


لايد للباحث فى تاريخ العراق من أن يمهد لبحثه بوصف جنرافى » 
فالعراق ,يقسم بصورة عامية من -حيث طبيعة أرضه وتوفر إلاء وغزارة الطر 
واختلاف المناخ وتناين البيئة الننائية والموانية الى الأقسام الأربعة الآأنية 
وكان لكل منها أثره فى تطور العيش والتدرج فى سلم الرقى : 

١‏ وادى ما بين النهرين » وهو الحوض المحصور بين دجلة والفرات 
وينحدر تدريجيا من الشمال الى المنوب نحو الخليج العربى » ويشمل هذا 
القسم ضفاف الرافدين أيضا ٠‏ وتنحدر الأرض الى هذا الحوض من الشرق 
حيث توجد سلاسل جبال زكروس وبششته كوه ومن الغرب حيث نقع هضبة 
الجزبرة العربية ٠‏ ويقسم هذا الوادى ,خط وهمى يمر من بلد على دجلة الى 
هيت على الفرات الى جزئين » الأسفل منهما السهل الغربى المتكون من طمى 
النهرين ٠‏ وهدا السهل دلا الرافدين وموطن أقدم الحضضارات فى العراق » 
خصب التربة » سهل الارواء لارتفاع مجرى النهرين عن سطح الأرض ٠‏ 
فقد نشأت فى هذا السهل بالاعتماد على الزراعة والارواء الدن الأولى العرونة 
وازدهرت حضارة السومريين والمضارات التالية لها مما سنأنى على ذكره ٠‏ 

ولا بد من أن نذكر أن الأمطار شحيحة فى هذه الدلتا وإانه لا) توجد 
فبها المعادن الأولى التى عرفها الانسان > حتى ان الحجر كان ينقل اليها من 
مناطق لخارج حدودها ٠‏ والزء الأعلى من وادى ما بين النهسرين عسارة عن 
أرض متموجة تنوفر. فنها ألحيجار الرخام والكلس وتكاد أمطارها تكفى للزراعة 
الدهية وقد عرف هذا الجزء فى كتب البلدانيين العرب بالمزيرة ٠+‏ وتكثر 
فى أقسامه العلا التلول الأئرية والمدن القديمة ولا ممما على ضفاف النهرين ٠‏ 

٠١‏ الصحراء الوافعة الى الغرب من نهر الفرات والممتدة بامتداد 
العراق ٠‏ ومنذ فجر التاريخ لم تكن تصلح للسكنى ولكن فيها وديانا وشعابا 
يرتادها الرعاة طليا" للكلاً ٠‏ وتنحدر الأرض من بادية الشام والحزيرة العرببة 


بد بقلم الأستاذ فؤاد سفر مفتش التنقيبات العام ٠‏ 
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فى هذه الصحراء تدريجنا نحو الشرق الى منخفضات تكثر فيها الغدران 
والعيون حيث نشأت منذ أقدم الأزمنة مستوطنات كثيرة منها الرحالية والشفائة 
والالشصي والرهيمية والرحة + 


ا مسهول الزابين وديالى الممتد من الشرق من وطيرة الى اضوع 
الغربية بال زكروس وقد عرف الانسان فى هذه السهول الزراعة لأول مرة 
فى تاريخ البشرية قبل نحو اثنى عشر ألف عام > لوجود الحبوب البرية فيها 
ولا سيما فى القسم المجاور للججال + وكانت هذه السهول موطن الااشوريين 
فى أوج عنلمتهم اذ فيها مدنهم الكبرى نينوى وكالح وخرسياد وادييل واربخاء 

غ س السلاسل الملية » وتكون الحدود الشمالية والثيرقبة للعراق » 
وامتدادها هن الشسمال الغربى الى الكنوب الشرقى وبينها هضاب وسهوب 
تكثر فيها العيون والأ يجار والمراعئ > وأمطارها غزيرة غير انها فى فصسلى 
الشتاء وبالربيع فقل ه وها كهوف كانت مأوى للانسان البائد فى العصور 
الجرية ومن هذه الكهوف كهف شاندر الواقع فى منطقة بارزان والذى وجد 
فى أرضيته ركام من الأنقاض بارتفاع (4) قدماة نتسج عن السكنى لمدة طويلة 
الأمد بلغت المائة آلف عام ٠‏ وعثر فى هذا الكيف بنتيجة التنقيب على هياكل 

عثلمية انام من جلس النناندرنال مع جاميع دن آأدوات وآلات مصنوعة 
من الصوان والعظم مما كان مألوفة فى العصر الموستيرى * 

ولقد نشأت القرى الأولى عند معرفة الانسان للزراعة أو قسل ذلك ٠‏ 
وبدأت حياة الاستقرار والاستيطان فى أماكن 'ابتة عندما تم للانسان أن ينتقل 
من حلود جع القوت الى طور انتاجه ٠‏ وقد حدث 0 على التلال المتامة 
لخبيال راكروس وحلوروس فى العزاق وايران وتركيا لملائمة البيئة فى هذه 
التلال للاهتداء ألى الزراعة ٠‏ ومن هذه القرى الأولى زاوى جمى وجرمو 
واللفمات ٠‏ 3 انتشرت الزراعة الى وديان الأنهار وأرض المزيرة حيث 
ظلهرت قرية .حسونة والاربجية وتل الصوان وقرى أخرى ممائلة تنشلت 
فيها الزراعة وازدهرت مظاهر المياة فى الآلفين السادس والخاءس قبل الميلاد. 

وظهرت لمدن الأولى فى دلنا الرافدين كما ظهرت فى الوقت ذانه فى 


الا 


دلتا كل من النهرين العظيمين الثيل والسند » فى الألف الكقامس قبل الملاد « 
وكان السب فى وجود المدن عمللات الرى فى كل من هذه الدلتات الثلاث من 
شق اللداول «لارواء الحقول وبناء السدود والسيطرة على الفناضانات فهذه 
العمليات اقتضت وجود مجتمعات واسعة تعيش فى نظام ادارى محكم يضمن 
التعاون وبذل الجهد بين أفربادها لانجاز نلك العمليات ٠‏ ومن المدن الأولى فى 
العراق أور والوركاء واريد وونفر ولكش (اللوحة رقع ٠ ) ١‏ 

واهتدى السومر,بون فى مدنهم المذكورة الى الكتابة برسم الثىء الذى 
أرادوا ندوينه على ألواح الطين فى نهاية الألف الربابع قبل المبلاد ٠‏ وتدرجوا 
على تسسيط هذه الصور ونشر استعمالها فبدا عندهم التاريخ المدون قبيل 
منتصف الألف الثالث ق٠مه‏ ومنذ ذلك الحين صارت الأحداث والشؤؤون 
مسجل للأعقاب والسلف ٠‏ أما قبل السومريين فاننا ما زلنا تمجهل أسماء 
الشعوب التى سكنت العراق وألستتها لعدم وجود الكتابة بمد ٠‏ ولكثئا نعرف 
أموراً كثيرة متعلقة بتلك الشعوب الأولى > ومنها صناعة الفسخار وأطوارها ٠‏ 
وبناء اللساكن والمعابد وأطرزتها وتصاميمها ٠‏ والالات التى كانت تستخدم 
من الحجر والمظم والأطعمة التى كانت سائدة لديها ٠‏ وهذه الأمور يعبر عنها 
بمصطلح الا ثاريين بأطوار حضارية نذكرها بحسب التسلسل الزهنى 
لظهورها » ويقع معظمها فى العصر الذى ,يعرف بالحجر المعدنى ٠‏ وهى إبتداء 
من أقدمها طور حسونة ويلية طور سامراء وحلف والعسد والوركاء ولكل 
منها آثاره المميزة له ٠‏ وأقدم الأطوار المعروفة فى دلنا المراق > والتى كانت 
تعرف أيضا ياسم سهل شنعار » هو طور السيد الذى ظهرت بوادره الأولى 
فى مدينة أريدو ( نل أبو شهرين ) الواقعة الآآن فى الصحراء بعسدة عن 
الفرات بما لا يقل عن الثلاثين كبلومتراً « وزعم السومريون أن الا لهة 
خلقت أريدو قبل غيرها من المدن التى خلقتها من اليم وكانت عندهم مركزآ 
لعيادة انكى اله البحار والعمق والمعرفة » ويبدو أن سكان هذه المدن كانوا 
فى عصر العبيد » وعلى ما يحثمل » يتتمون الى شعب مجهول سبق السومريين 
فى الاستيطان فى جنوبى العراق ٠‏ ولا يعرف من لسان هذا الشعب ثىء سوى 
عدد من أسماء جغرافية غريبة عن اللغة السومرية ومنها أسماء الدن ٠‏ 


| ' ل - 


.ومهما .يكن من الأمر فان السسومريين أصحاب أقدم حضارة أصيلة 
معروفة فى تاريخ البشرية فقد ابتدعوا الكتابة وتوسعوا فى مجالى الفكر والعلم 
والتطبيق فوضسءوا الشرائع الأولى لتنظيم المجتمع وخططوا المدن وبنوا 
الأبراج والمعابد وزينوها بشتى أساليب الزينة من ابداع فى التصميم وبرقشة 
وأصياغ وفسفساء ٠‏ وتركوا لنا أقدم المدوتات العلمية المعروقة من هندسية 
وجغرافية ولغوية وطبية وفلكية وتاريخية ٠‏ وقد كانت كل مدينة من دنهم 
فى بادى الأمر مستقلة عن غيرها ,يدير شؤونها شخص يلقب ا« اشك » وكانت 
له السلطتان الدينية والدنيوية معا ٠‏ ثم نشأت الملكية والسلالات الحاكمة 
مع الزمن وتوحدت البلاد فى ممالك معينة معروفة من الشوت الموضوعة 
بأسماء الملوك > دونها لنا السومريون ٠‏ ومن أشهر هذه الدويلات مملكة لكس 
لموّسسها اورنانئىءو(لسلالات الماكمة فى أور وآخرها سلالة أور الثالثة الى 
كان للؤّسسها أورمو الفضل الأول فى تعمير البلاد وتنظيم الرى وبناء الزقورات 
التى كانت أبراجا” مدرجة كل واحد منها يزين مدينة من المدن القدهة 
ويؤلف محور النشاط فها ٠‏ والزقورة بناء صلد مغلف بالا جر يتكون من 
عدد من العلءققات ومنها زفورة أور التى كانت تنألف من ثلاث طيقات الواحدة 
فوق الأخرى متدرجة فى المساحة ويصعد الها بثلائة سلالم من درجات مشيدة 
بالا جر 6 وعلى العليقة العانا معبد صغير حميل كان مخصصا للاله القمر (سن) 
كير آلهة المدينة ه ْ 


وعاش جنبا الى جنب مع السومريين الأكديون الذين كانوا أقدم 
الأقوام السامية المعروفة والذين آلت السلطة اليهم فى نحو عام 980٠‏ قهم* 
فى زمن زعيمهم سرجون مؤسس أقدم امبراطورية معروفة فى التاريخ > فقد 
تمكن سرجون بعد أن سيطر على مدن العراق من بسط نفوذه الى بلاد عبلام 
وسوريا والأناضول فنثسر الضارة الأأكدية فى أقطار الشرق الا دنى ٠‏ وانتعشت 
التجارة كثيراً واتنظمت طرق القوافل ومنها طرريق مهم كان يصل مديئة أكد 
فى أواسط العراق بمثائى معدنى فى بلاد الأناضول حيث كان ستخرج التحاس 
قل لستاعة الأدوات والأسلحة » ونشعلت الفنون. فى هده الغترة ولانسمت 


0 


بالحبوية 00 والتسير عن قوى الاكديين ومضاء ء عزيمتهم وانثقلت معهم 
عادة عشتار كبيرة آلهتهم أيئما حلوا وححثما رحلوا * ١‏ 

وفى مستهل الألف الثانى ق٠م*‏ بدأ ندؤق الأمورييين الساسين الى العراق 
وساعد على ذلك اختفاء السومريين والأكديين من هسرح القوى اختفاء كاملاء 
نظلهر الأموريون زرافات وقبائل نزلت مع وادى الفرات الى أواسط المراق 
واتتشرت هناك على وادى ديالى وجنوبا فى سهل شنعار فتكونت منهم مشايخ 
ودويلات مدن متفرقة لم تتهياأ لها أن تتوحد فى مملكة واحدة الا فى العام 
الواحد والثلائين من حكم أحد ملوكهم وهو للك حمورابى المشهور بالشريعة 
المعروفة باسمه فقد وجد هذا العاهل > بعد أن استتب الأمر له ودانت البلاد 
لنفوذه من شمال العراق الى ججوبه » أن ينظم الأنحوال الشخصية للفرد وصلاته 
محنه وا لت وجري راع 6 بحرو زر اها لكيه لاوا 0 
غير أن سن القوانين لايكفى لضمان الاستقرئر والتطور والرخاء مالم يكن 
المجتمع مدركا لفحوى تلك القوانين ومتمسكا بتطبيقها ٠‏ ولمل ما حصل بعد 
وفاة حمورابى أن أصبح التفقه بالشريعة وسسلة للسيطرة على الضعفاء والا منبن 

من أبناء المجتمع ٠‏ واتهز سكان الال امنا خة للعراق من الشرق وهم 
الكشسون ضعف المملكة فاستولوا على عاصمة البلاد بابل واتخذوها مركزا 
للادارة ٠‏ ثم شيدوا لهم حاضرة جديدة باسم دور كوريكالزو تقع بقاياها 
بالقرب من بغداد ٠‏ ولقد كانت للكشيين صلات دولية واسعة مع أفطار الشرق 
القديم فى عصر اخناةون فقد وجدت أخارهم ف الواح تل العمارنة ٠‏ وظلت 
حضارة وادى الرافدين مستمرة بمظاهرها اذ اقتسعها هؤلاء الفاتحون الغرياء 
وتمدئوطا بها ورفعوا مشعلها فعنوا بشؤون دولتهم باهتمام بالغ * 

وكان فى القسم الشمالى من العراق الا شوريون المشهورون ف التاريخ 
بكثرة فتوحاتهم وى عصرنا هذا بفنونهم الرفيعة ومنها النحت وكانت عاصمتهم 
الأولى آشور الواقمة على دجلة الى جنوبى الموصل بنحو ٠١١‏ كيلومتر والتى 
فا فيها كباتهم وتوسع منها سلطانهم ويبدو 0 منسد عهودهم الأولى عنوا 
بشؤون الحرب عناية خاصة وبأهور الادارة ومائل الحكم واداتها ٠‏ 
وما أن حل الألف الأول قبل الملاد ا عد تومسعية ة أو 


ماعأ مه 


تأدسية يقوم بها فى كل عام عن سنى حكمه ٠‏ وقد دونوا للا أخار تلك 
الحمئلات فى وثائق من الطين سيجلوا عليها فتوحانهم وألحدائهم سنة بسنة * 
ولقد كانت مدنهم المنتشرة فى جزيرة العراق وفى السهوب الوافعة الى المرق 
من دجلة مثسل نينوى وكالح وادبل وأريخا تعج بالطركة والاستعداد 
والاستنفار لهذه الحملات العسكرية :٠‏ واشتهر الأشوريون كذلك بميزة 
حضاربة أخرى نلاحظها فى نبنوى مثلا فقد شبد هذه المدينة ملكهم ستحاريب 
وأحاطها يسور طوله )١18(‏ كم وجعل لها خممسة عشرة بوابة وبنى فيها القصور 
والمعابد والثكنات وجلب اليها المياه بمشاريعم رى كبرى نقل فيها الماء من 
الكومل ومن النهير بنداوا (؟ ) لارواء المسسانين والقول الواسعة 
الجاورة لنينوى ٠‏ وشيد هنا العاهل قصره فى تل فوينجق من أطلال نينوى 
وكان يتألف من (8/) قاعة و (89) بوابة وزرين جدران هذا القصر بمنحوتات 
من الرخام وسم عليها بالنحت البارز الدقيق مشاهد مختلفة من المجتمع الأشورى 
بشتى نشاطاته » وهذه الألواح لو وضع أحدها لصق الشانى فى خط مستقيم 
لبلغ طول هذا الخط 'ثلائة كيلومترات ٠‏ وعنى آشسور بانيبال بجمع العلوم 
وتصنيفها فاستقطب حوله العلساء والكتبة من كل حدب وصسوب وأصبحت 
لديه مكتية عامرة بمحتويانها وجدت فى قصره شنوى وتألف مما لا يقل عن 
أربمة وعشرين ألف رقيما طيئيا * 

وانتقل مشعل املضارة الى الكلدانبين الذين اتخذوا بابل عاصمة لهم فى 
القرن السادسئ قل المبلاد واشتهر ملكهم سوخدذ نصر بفتوسحانه الواسسعة 
وأعماله العمرانية الكثيرة وقد دانت له ججمع بلاد سوريا باستبلائه على القدس 
وسبيه للبهود الى بابل + وطبق صيته الا فاق بتعميره مدينة بابل وتجميلها 
فصارت أعظم مدينة فى زمنها يشقها نهر الفرات الى شطرين ويحيط يها 
سبوران منشعان مشيدان بالا جر ويتوسطها معبد مر دوع والبرج الدرج 2« 
وتتألق فيها الحدران أبلزينة بالكاشانى وبصور الموانات ٠‏ وكانت جائتها 
المملقة تهر الأنظار ٠‏ 


ولقد كان زمن الكلدانيين آخر العصور التى نشطت فيه حضارة العراق 
القديم مستمرة فى النمو على أسسها الأولى الموضوعة من قبل اللسومريين قبل 


ااه 


ها ينيف على الألفى سنة ٠‏ الا أنها كانت تس حلية جديدة كلما حل فى 
البلاد شعب جديد أو ندل الحكم من سلالة الى أخرى ٠‏ 

وتموأ العراق وكذلك كل من وادى النيل وؤوادى السند مركز الصدارة 
فى سير الحضارة البشرية وسيق أن ذكرنا أن ذلك يعزى لأس.اب أهمها ثروته 
الزراعية والمكاسب التى نجمت عنها ٠‏ غير أنه ظهرت على مسرح التاريخ 
عوامل أخرى لتكوين الأمم وتفوقها » ومنها اكتشاف اليد واستعماله بكثرة» 
ومعرفة العجلة واستخدام الحصان والافادة من المنساعة الطبيعة فى الأمور 
العسكرية وغير ذلك من العوامل التى كان لها الأثر البالغ فى سيادة المجتمعات 
وتفوقها م فلم تبق الزراعة السبب الأول فى ذلك ٠‏ فنشأت مراكز للحضارة 
فى أماكن متفرقة من العالم القديم ومنها فى بلاد فارس واليونان والرومان 
وآسا الصغرى ٠‏ وأخذت تنافس المراكز القدمة وتزيحها عن مكانتهاء 
فاستولى الفرس الأخينيون على: بابل عام 4ه قهم» واكتسح الاسكندر 
المقدونى بلدان الشرق يعحوشه عام 7801 ق٠م*‏ ودخلت: الحبوش الروماسة 
أراضى العراق غازية فى آزمنة متفاوتة بعد أن توطد لها الحكم فى آسيا الصغرى 
وسوريا ( منذ عام 54 ق+مء ) وجاءت مع هذه الأحداث المسسام أراء 
ومعتقدات وأساليب فنة وقم نفسية واجتماعة جديدة هزت المضسارات 
القديمة التى كانت متأصملة فى بلدان الشرق القديم هزات عنيفة أعاقت 
استمراريتهاء 

وبلغت اللضارة القدية فى العراق أوجها لدى الكلداسينواتتهت العلوم 
الى مرحلة من الرقى بحيث تمكن أحد الفلكيين الابلين واسمه «ثورمتى» 
من أن يحسب لخسوف القمر وويصل الى ننائج أكثر دقة من حسابات بطليموس 
وكوبرئيكوس, وتمكن فلكى آخر واسمه كيدنو من مدينة « سبار» البابلية من 
أن يحسب موعد الاعتدالين الخريفى والرسعى فتوصل الى طول السلة الشمسية 
بحساب دصق ,وضث انه لم يخطىء فيه عن حسابنا اليوم سوى بأحد عشرة 
دقدقة وستة عشرة ثآنية . : 

وبالرغم مما انا الحضارة القدمة من صدمات تتحجة الأإحداث 
السياسية المذكورة ٠‏ فان واادى الرافدين صار مركزاً للمالم القديم بسبب 


ااه 


موقعه الجغرافى > ونشأت فيه عواصصم للأسراطوريات الواسعة اللديدة 5 
وانفتحت الله لأول مرة فى التاريخ بلاد الصين والهند فى؛ عهد الاحفيئين الذرين 
ضمئوا لمصلحة امراطوريتهم © المتدة من أواسط آسا الى وادى ابل 6 
الطريق البرى المعروف قمما بعد بطريق خراسان والذى يدل العراق من 
خائقين بمحاذاة نهر ديالى ٠‏ 

وللمنطقة الوسطى من العراق مزية فريدة من نوعها » قيها يقترب 
دجلة من الفرات وتنساب اليها مياه ديالى ٠‏ وتنحدر اليها الطرق من الشرق 
والشمال ومن اللنوب والغرب فاستقطبت هذه النطقة عواصم كبر ى نشأت 
فيها » ومنها « أكد » عاصمة الأكديين و ه بابل » عاصمة الأموريين و الكلدانمين 
والاسكندر المقدونى » وعقرقوف ( دور _كوريكالزو قدا ) عاصمة الكشيين ء 
وه ساوفية » حاضرة السلوقيين » وطب.فون ( المدائن ) عاصمة الفرثيين 
والساسانمين > وأخيراً بغداد وارثة أمحاد العراق القديم ٠‏ 

غير ان العمران لم ينهض فى العراق نهضته الكاملة الشاملة !لا بمد 
الفتح الاسلامى للملاد فقد تأسست مدن كبرى مثل واسط والكوفة والبصرة 
وعمرت مدن كثيرة قدعة مثل الانبار والموصل 3 جاء دور العياسسيين الذين 
اتخذوا العراق مركزا للخلافة وأسسوا بنداد لتكون قبلة للأنظلار ومحجا 
لطلاب العلم والغفن والأدب ٠‏ وكان عصرها الذهبى فى زمن الرشيد والمأمون 
حين صارت تزخر بماهج الحياة وتعمر بشتى الفعاليات رائدها العدل وارضاء 
الضمير وهدفها استتصاء المقائق هن علمية وفلسغمة وديئية . وانصب الى يةداد 
من كل حدب وصوب تتائج العالم 'القديم من نفائس البضائم وكنوز الأرض 
وانهال اليها كل جديد من دأى وابتكار ووصل العراق فى هنا العصر الى 
ما لم ريصل اليه سابقاة فى تارييخه الحافل بالأجاد ٠‏ ومن بقاياء الخالدة 
الا ثار التباخصة فى سامراء التى تحتل رقعة تبلغ الأربسين كبلومتر؟ مولا 
وبمغدل ثلائة كيلومترات عرض" بامداد الضفة البسرى لدجلة ذلك الى 
القصور القائٌة على الضفة اليمنى ٠‏ ولقد شيد المعتصم سامراء وانتقل الها 
فصارت عاصمة الخلافة لا يقرب من خمسة وأريعين عاما » فخطط المدينة شاهدة 
على دقى الدينة : شوارع عريضة مستقيمة وقصور كشيرة واسمعة مزيئة 


تت 0 


بالز خارف بأساليب محتلفة ٠‏ ومساجد ,يحار المرء فى سعتها ومنها جامع الجمعة 
الذى شيده المتوكل وطوله : 5؟ مثرا من الداخل وعرضه : 85 مثر| يحصط 
به جدار اجرى سمسك وفى داخله ( ١ه‏ ) عاموداً لدعم السقوف > وأمامه 
امتذنة المعروفة بالملوية والتى ندل ضحخامتها وبساطتها على عظمة العصر وصفاء. 
الفكر فيه وخلوصه من التعقيدات ذلك, الى الدعوة الى الامان ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الذى أعاق النمو وحد من النشاط هو استيحواذ جماعة 
لبسوا فى .الأصل من أهل العراق على السلطة فأسسوا دويلات تنسازع الخلافة 
الشرعية سلطانها ولم يبق للخليفة فى كثير من الأحيان سوى اسمه الرمزى 
ومركزه الدينى ٠‏ وصارت جهود الدولة كثيرا ما تبذل لا فى سيل خدمة 
المجتمع وضمان مصالح الفرد بل فى سبيل توطيد سلطان الحاكم بكل الوسائل 
وجمع المال والاثراء بشتى الطرق قتقهقرت اللضارة وتخلف العمران وما أن 
دق المغول أبواب بغداد الا وانهارت الخلافة الماسية أمامهم انهياراً لا( نهوض 
بعده ٠‏ وزاد فتح المغول الطين بلة فاسستمر الانحلال وانتشر الاهمال رغم 
ما بذله من نشاط البعض من الحكام الايلخانيين فى مراكز معيئة مثل واسط ٠‏ 

وآخيراً < ضم العراق إلى السلطنة العثمانية فى اسشول سقوط يغفداد 
بيد السلطان مراد الرابع عام ١8‏ وظل محكوما زهاء اثلاثة قرون الى أن 
تحرر فى نهاية الحرب العالية الأولى وأخذ ينهض من كبوته بنأسيس اللكم 
الحلى فيه وبفضل ثورة أبنائه فى عام 197٠‏ وسار حثيثة فى نهضسته العارمة 
لبناء مستقبل فاضل .عجوب فمه الفرد العراقى بحرأة وكفاءة وحماس فى ممالى 
النكر والعمل + 


كاه 2 
متا<ف الاثار فى العراق * 


فى العراق مديرية عامة للا" ثار تابعة لوزارة الثقافة والأعلام » وقد أنيط 
بها مسؤولية ادارة المتاحف والمعارض| الفنية وصمانة الا مار القدية واجراء 
التنقسات الأثررية والاسهام فى البحوث والدراسات عن الثراث اللضارى 
لوادى الرافدين منذ أقدم العصور حتى العهود الاسلامية والكشيف عن أوجه 
الخدمات العالية التى أداها العراقيون القدماء فى شتى حقول العلوم والفنون 
والا داب خلال ركب البشرية الطويل با خلفوه من تراث ضحم فى مختلف 
مسادين المعرقة 8 

ولقد رعت الككومة العراقية هذه اللؤسسة ثوفرت لها امكاننات كاقسة 
فى جميع ميادين نشاطها وفعاليتها العلمية والفنية مما كان له الأثر الفعال فى انجاز 
مشاريع الا'ثار فى العراق ٠١‏ والعراق باعتئاره مهداً من المهود الأولى للحضارة 
الانسانية يزخر البوم من أقصاه الى أقصاه سقايا الاستيطان والعمران بهيتة مدن 
دارسة وأبنئة تاريخية وتلول كثيرة منتشرة فى كل مكان تكونت نتجة لالسكنى 
فى عصور متعاقبة خلال آلاف السنين ٠‏ ومن أشهر هذه المواقم التى كانت مراكزر 
حضارية كميرة عامرة بالسكان زااخرة بالفعاليات مواقم أور والوركاء ولحش 
وكيش مهد الحضارة السومرية وبابل حاضرة المشرع الأكبر حمورابى وعاصمة 
نبوخذ نصر المشيد للميانى القامّة فبها اليوم » ونينوى عاصمة الا شورييين ومدينة 
المضر التى كانت مر كز ا مهما للقوافل عبر الصحراء ٠‏ وهناك التراث العربى 
الاسلامى الفريد المتمثل فى؛ الأطلال والمقايا النساخصة فى شداد وسامراء 
والموصل وباقى المدن الأخرى ٠‏ 

ولقد انقبه العالم الى أهمية بقايا هذه المدن المندرسة فى العراق منذ 
منتصف القسرن الماضى حين بدأت عمليات التتقيب الأولى من قل المقبين 
الأودبين فى شمال, وجدوب العراق » منهم لبارد الذى نقب فى نينوى وغرود » 


د 6لا 


وبونا الفرنسى الذى حفر فى خرسباد » وعشرات من المثقبين من مُتلف أنبحاء 
العسالم. ٠‏ واستمر امال على ذلك الى أن نآأسس المتحف العراقى فى بفداد 
عام “1937 > وتضاعفت فعاليته مع الزمن وتولى العرافيون التنقيب فى أماكن 
كثيرة ٠‏ ويشغل اليوم المتحف العراهى. وحتا ف فأفسام مديرية الا ثار العرافية 
فى بغداد بنايات عصرية يعمل بها نخبة من ذوى الاختصاص بالاثثار ٠‏ وان 
مديرية الا ثار العامة ما زالت ترحب بمشاركة المؤسسات الاثارية والماحخف 
العالمية فى التنقيب والبحث فى العراق للكشف عن ترائه الحضارى لا سيما 
ون حقول البحث والتئقيب وباسعة جداً فى هذه البقعة من العالم ٠‏ وبفضل 
هذه الجهود المبذولة صارت الكشوف الأثرية تشرى > فلا يمر عام الا وتنظهر 
حقائق جديدة تبرز فضل وادى الرافدين فى تقدم البشرية » منها ابتكار الزراعة 
واختراع الدولاب والعجلة وصناعة المعادن وظهور الكنابة وتطور الهندسة 
اللعمارية أي ممارسة الفنون الخميلة والنحت بمختلف“أطواره ٠‏ وكل هذه 
المكتشنفات محفوظة بعنذية تامة فى متاحف الا ثار العراقة فى بغداد وخارجها ٠‏ 
وان هذه المخلفات معروضة بأسلوب فنى رائع فى بنايات » منها تاريخية قدمة 
ومنها حديثة التفسد ٠‏ 
وفيما يأتى نبذ ,يضاحية عن متاحف الا نار العراقية : 


الكتاحف داخل بغداد 

: المتحف العراقى‎ -١ 

آنشىء المتحف العراقى سنة 197 فى بناية صغيرة بجانب الرصافة من 
بغداد أول الأمر ثم نقل فى سنة ( 1975 ) الى بناية ثانية قريمة منها وبزيادة 
الا 'ثار التى أحرزها من الخفرييات ومن شت المصادر الأخرى على مرور الزمن 
أأصبيحت الماجة ماسة لمنارية حديثة واسعة تعر ض فيها هذه الاثار الثميئة 
عرضا يتلاءم وأحدث الطرق الفنية » مما دعا الى انشاء البنايات الديدة 
المتحدب ومديرية الا ثار. ببجانب الكرخ فى بغداد + وقد ثم انشاؤها مسنة #ييةا 
وافتتحت باحتفسال رسمى ثاريسختى يوم تكن ٠ه‏ وان النايات 
الجديدة للمتتحف العراقى تضم اليوم آثار الأقوام التى سكنت وادى «الرافدين 
منذ العصور السحيقة ف القدم حتى العهود الاتسلامية » بشكل هاميسع منسبقة 


2 


نل )١(‏ العصود الأولى () السومرية (8) البابلية (4) الآ شورية وتليها 
الاثثار الكلداسة () الحضرية والساسانية (5) الاسلامية ٠‏ (اللوحة دهم ؟) 


؟ ب متحف الآثار العربلية فى خان مرجان : 

ان هذه اليناية التى اتخذتها مديرية الا ثار العامة سنة /8ةا متتحنا” 
للا نار العربية بعد صيانتها هى من البنايات القدية النى شسيدت عن قبل أمبن 
الدين مرجان حاكم بغداد على عهد السلطان اوريس الدين الايلخانى سنة ٠ل‏ 
للهجرة ‏ وه18 مبلادية ويضم هذا المتحف انار اسلامية متفرقة » من مدينه 
واسط وسامراه وتكريت ومن مواقع عرببة أخرى بمختلف أشكالها وأنواعهاء 
( اللوحة رقم "8 ) ٠‏ 
؟ ب متحف والقصر العبابى : 

بناية قديمة من العهد العباسى .يرجع تاريخها الى القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر الملادى + قامت مديررية الا 'ثار العامة ف العراق سئة وا بتسسانة 
هذا الآثر التاريخى الهم واتخذت منه متحفا للاثثار الاسلامية ٠‏ ويضم هذا 
المنحف فاذج فريدة من الزخارف العربية والاسلامية ومجاميع ينة من الا ثار 
كالفخار والزجاج والمحاليب, والخشب والتقود وباقى النحنب الأخرى (ااوحه 
رقم 5) ٠‏ 
؛ ب متحف الأسلحة : 

اليان الوسطانى أحد أبوان سور مدينة بغداد القدعة » وبر جم ثاربخه 
الى أواخر العهد الععابى ( وكان ,بعر ف فده" باه باب الفربة ») ٠‏ واقد 
قامت مديرية الا ثار العامة فى العراق بصيانته سئة 1.89 واتعخذت منه متسحفاء 
عرضت] فيه مجموعة من الأسلحة القدمة كالمدافم والبنادق والدروع وغيرها ٠‏ 
وعرض فى هذا المتتحف المدفع العروف باسم ٠‏ آبو خزامة » ومدافع أسخرى 
عثمانية من أسلحة معر وفة فى بعضص الأقطار 'العربية ٠‏ وقد نقلت هذه الاا مار الى 
المتحف الخربى التابع لوزارة الدفاع وسوف بعاد العرش محدداً فى هنا 
المتحف ( اللوحة رصم ه). 


ب الوا 


© ل معارض المدرسة المستنصرية : 
المدرسة المستنصرية بناية أثرية أنشأها المستنصر بالله العماسى ميئة ابن م 
١‏ م ) وجعلها مدرسة لحتاف فروع العلم والعرفة ٠‏ ولقد قامت مديرربة 
الا ثار العامة فى العراق بعسانة هذا البناء التاريخى النفيس » وأقامت فى بمض 
قاعانه معر ضااً لنعاور الول العر بىوالخرائط القدمة والمصورات العرببة(اللوحة 
دم 0 ٠‏ 
كال متدف عقرفوف : ٌ 
حمءت مديربة الآثار العامة عام 1814 فى احدى قاعات مسد الكبير فى 
موقع عقرقوف بعض الا ثار النى استخرجت من هذا الموقع الكشى الذى يرجع 
زمنه الى منتصنف الألف الثانى قبل ايلاد ٠‏ وتضم هذه القاعة .عض الخرائط 
التوضيحية للمدينة ( اللوحة رقم 17) 


متاحف خارج بغداد 


: متحف الموصل‎ -١ 

أنثشىء متحف الموصل سنة ( 1987 ) ويضم مجاميع من الا“ثار المكنشفة 
فى المنطقة الشمالية من العر!اق وعلى الأخص فى مدينتى رود والحضر وفى مديئة 
الموصل نفسها حتى العصور الاسلامية اللتأخرة ٠‏ وف المتحف قاعة كبيرة للاتنار 
العربية هن مدينة الملوصل وضواحها ٠‏ 


؟ - متحف باب نركال : 

باب ثر كال أحد أبواب سور مدينة ننوى الأثرية ولقد أعادت مديربة 
الا ثار العامة تشييدها سئة ١46+‏ وفق المخطط الأصلى للباب كأفوذج لمداخل 
المدن الا شورية العظيمة واتخذت مديرية الا ثار العامة من غرقتى الموابة 
متدفا' عرضت فيه اذج لبعض الا ثار الا شوررية ومخططات ويحسمات مع صور 
ايضاحية وافية لمدينة نينوى ( اللوحة رقم 4 ) ٠‏ 


اما 


”ا ب متحف السلمانية : 

أشىء متحف السالمامة فى مركز اللواء سنة 1951 ويضم هذا التحف 
مجاميع قيمة من الا ثار اللكتشفة فى منطقة دوكان ودربندى خان وسهل 
شهر زور ٠‏ كما عرضت فيه ماذج ممثلة للتلور المضارى فى وادى الرافد.ين ٠‏ 


4 - متحف بابل : 

أنشىء هذا المتحف سنة ( 144٠‏ ) ليضم آثار المنطقة الأثرية فى بابل ٠‏ 
وتم نوسيعه مؤّخراً وأضيفت اليه قاعتان احداهما قشل التطور التاريسخى فى 
العراق حسب التسلسل الزمنى ٠‏ وعرضت فى الأخرى المجسمات والصور 
الايضاحة لمخطط مدينة بابل مع خارطة كبيرة #سمة لأهم مواطن الاتثارا 
فى العراق ٠‏ 


ه - متدف سامراء : 

أسس متحف بحل فى سامراء سنة (*4)184 وعرضت نه الاآثار 
المستخرجة من مواقع الا ثار فى منطقة سامراء الاسلامية التى ,برجع تاريخها الى 
المهد العبامى من القرن الثالث الهجرى - التاسع الملادى * وعرض فى 
هذا المتحف بعض ار انط واللخططات والصور التى توضح أقسام المدينة 
والحفريات التى جرت فيها ٠‏ 
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أود (ه) 


تعد أور هن أشهر المدن الأثرنية فى جنوبى العراق وكانت مركزآ 
للسومريين وعاصمة لثلاث سلالات سومرية وتفع أود على بعد (ه” كم ) 
جنوب شرقى بغداد وعلى مسافة ( ١6‏ كم ) جنوب غربى مدينة الناصرية وتجاور 
محطة القطار المعروفة ب ( مفرق أور ) » وكانت تقع على نهر الفرات أو على 
فرع رئسى منه » الا انها اليوم تبعد ( ١6‏ كم ) عن مجراء الخالى ٠‏ 

ومدينة أور تأتى بعد مدينة بابل فى شهرتها العالية » لكنها ببخلاف بابل 
اذ ما زال كثير من معالمها القديمة شاخصا ماثلا للعيان كما يتضح للزائر من 
خططها البيضوى الشكل الذى يتسع من الشمال الغربى ويضيق كلما اتجهنا 
نحو الجنوب؛ الشرقى > ويحبط بها سور غير منتظم فى بعض الأماكن (اللوحة 
رقم ة) ٠‏ 3 

وفى وسط المدينة حى المعابد مستطيل الشكل ويتضمن المعالم الاتمة: 
الزقورة » معبد نن ‏ كال > معد دب لاماخ » معبد نن ‏ ماخ > معد نار ؟ 
المقبرة المكية قبر اورنمو » قبر شولكى ٠‏ وهناك معالم أثرية أخرى أهمها 
سوت السكنى هن عهد ايسن ‏ لارسا وقصر من زمن الملك الكلدانى وناشد 8 
ومعبد صغير من عهد نبوخذ نصر ومعيد انكى ٠‏ وتمكن السير «وولى» آثناءتتقيبه 
فى هذه المدينة من نين البوابة الشمالية والغربية لها ٠‏ 

ازدادت شهرة أور بعد التنقسات التى أجراها جماعة من اللمنقبين أمثال 
تايلر ولوفتس بعد الحرب العالمية عام 1418 ٠‏ الا أن التنقبب المنتظم بدأ به وولى 
المبعوث من قبل المتحف البريطانى عام ( 1989 ) واستمر إلى ( 1984 ) 
اذ حفر اثنى عشر موسما ٠‏ ومن الممكن تلخيص الأماكن التى تناولها * 
الزقورة : 

وهو بناء مستطبل الشكل مشسد من اللين ومحاط بجدار من الطابوق » 
وقد تعرض هذا البناء للترميم والتغمير بعد بنائه فى فترات مختلفة > فأول من 


(عد) بقام الأإستاذة راجحة خضر ال: لعيمى ل مرشدة الآتار ٠‏ 


#6 


قام بترميمه الملك الكثى ( كوريكالزو ) +6 .ولا قهمه وكذلك فى 
عهد الملك الكلدانى سونائد الذى جمله مو سبع لاد سه أن كاوان 
البداية من ثلاث طيقات * 

وفى السنوات الأخيرة شرعت مديرية الا ثار العامة بصمانة مانى أور 
فعملت ع لىتقووية أوجه الزقورة واعادة بناء سلالمها الثلائة وفى أثناء العمل عثر 
على أسطوانة مكتوبة بالخط المسمارى تعود الى نبونائيد الذى يذكر أن الملك 
أورنموه الذى حكم قبله شبد هذا البناء لاله القمر ( سن ) رئيس آلهة أور 
ولكنه لم يكمله ( اللوحتين ٠ )1١١1١‏ 
مدذؤن ملوك سلالة آور الثالثة : 

مسد بالا جر المختوم بأسماء ملوك تلك السلالة ويتكون من طابقان 
الأسفل محل الدفن بهيئة سراديب كل منها لملك من اللوك ومن هؤلاء شولكى » 
وأمارسن ٠‏ والطابق الأعلى كان معمداً لتقديم القرابين والصلاة ٠‏ وقد نهب 
العلاسون هذه القبور عندما قضوا على سلالة أور الثالثة » 
القبور الملكية من عصر فجر الس.لالات : 

وكل قبر عبارة عن غرفة مشيدة بالحجر أو الا جر أو اللبن فى قمر 
حفرة كبيرة + وقد وضعت جثة اميت داخل الغرفة الصغيرة ودقنت معه حاجانه 
فى قعر المفرة ثم أعيد التراب وسوى سطح الأرض بحيث لم ,ببق معالم لأماكن 
الدفن ٠‏ ومن هذه الخفائر مدفن الأمير ( مس كلام دوك ) والأميرة (شيا”ذ) 
وأكئر اللقى والنتحف النفيسة وجدت فى هذه الفائر والتى تز.ين قاعات المتخف 
العراقى » البريطانى > ومتحف جامعة بنسلفانيا ٠‏ 


ومن أهم هذه الا 'ثار القيثارة الذهية 3 وأوانى ححرربة مختلفة الأشكال 
بعضها مطعم بالصدف وأوانى ذهببة وفضية » كما عثر على مركبة ملكية مصنوعة 
من الذهب واللازورد والصدف » وحللى) نسالية من الذهب والأححار الكريمة 
كما عثر على لوحة للعب ( الطاولة أو ما تعرف بالدومئة ) «نزلة 'ننزيلا بديما” 
من الصدف واللازوردووجد طاقمان من النرد الذى كان يستعمل فى هذه 
اللعمة » كما وجدت الخوذة الذهبية التى تعود للأمير ( مس كلام دوك ) 
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منقلر عام لزقورة أود ( قبل الصيانة ) وقد شيدت فى نحو ٠6٠لا‏ ق.مء 


اللوحة رقم واس 


اللوحة رقم 15 زقورة أور ( بعد الصيانة ) . 


2 


اللوحة رفم 1119 صورة للحلى النسائية وخوذة ذهبية ومجموعة 
من الأوانى الذهبية والفضسية وجدت ف اللمقبرة الملكة فى أور » 
نعود الى بوهم قم 


اللوحة رقم 18 مجموعة من الأ 


المقبر 


5 الملكة فى أور م تمود الى ٠٠ه‏ 


سس 


إن قم 


الذهب واللتحاس وحجدت ى 


ب "م ل 


اللوحة رقم 14 آلة موسيقية وئرية فى مقدمة صندوقها الصوتى 
رأس ثور من الذهب م وجدت في المقبرة الملكة في أور , 


2 1 


وعلى الى التى تعود الى الأميرة شباذ وخاصة لياس الرأس وآدوات الزينة كما 
عثر على جموعة من الخناجر الذهسة والنتحاسية ومن أهم اللقى, كانت رقما 
طينية ساعدتنا على معرفة تاريخ أور ٠‏ ( اللوحات .)١54 41“ ١١‏ 
دور سكن من عصر آايسن لارسا : 

ما زالت جدرانهاقامة وبينها شوارع ضيقة تلتقى فى ساحات صغيرة ٠‏ 
وقد وجد وولى رقيما طيننا فى أحد هذه الشوارع ورد فبه اسم آب - رام 
فسمى الشارع باسم ا براهيم وقصد بهذا أن ابراهيم الخليل الذى يقال عنه أن 
أصله كان فى أور نشأ فى هذا بالحى من عصر ايسن لارساءءءم ق*م ولايد 
لنا أن نذكر بأن هذه المدينة مع ما جرى فيها من التنقيب فهى ما زالت غنية 
بالا “ثار وان التنقيب فيها فى المستقبل سبحل مشاكل كثيرة مجهولة عن تاريم 
السومرريين وحضارتهم لآن ما كشفه وولى هو جزء صغير من الطبقة السملحية 
للمديئة ٠‏ 


وتعرف اليوم بقلعة الشرقاط وتقع على الخانب الغربى من دجلة بين مصبى 
الزاب الكبير و؟لزاب الصغير . وهى أول العواصم الا شورية . 

وقد أنلهرت التنقسات الأثرية الى قام بها الألان بان سنة ةا و4 أؤا 
أن المدينة كانت مسكونة منذ أقدم العصور وقد تأئرت بحضارة بلاد وادى 
الرافدين الجنوبية » وسيطر علها الملك حمورايى ملك بابل ثم خضعت للحكم 
الكائى والمتانى ‏ ولم .يظهر الا شور,بون على مسرح الحوادث حنى القر نالثالث 
عشر قبل المملاد» فسارت آشور عاصمة الامبراطوريةه وان خرائب المديئة التى 
نراها اليوم تعود معظمها الى الملكين تكلتى ننورتا الأول وتيجلا تسلازر ٠‏ 


وتشاهد خرائب زقورة الاله آشور مع ااسد المتصل بها فى الزاوية الشمالية 
الثمرشة من المدينة ٠‏ وق هده المنطقة من المدينة بوجد كذلك القصر القديم 
والمسد المردوج للالمان انوا وادا ( السماء والحو ) مشقوعان بزقورتناين 
صغيرتين > وقربهما يقع المعبد المزدوج للالهين سن وشمس (الشمس والقمر) » 
وقصر اللك تكلتى ننورتا الأول ( القرن الثالث عشر قل المبلاد ) ٠‏ 


وفى اللهة الغربسة من المدينة .يوجد مد الالهة عشتار » وقد كشفت فى 
طبقات المعيد الأسفل عن آثار تعود الى عصور فجر السلالات السومرية ويجانيه 
معد الاله « نابو » اله الكتابة ٠‏ وللمدينة أبواب كثيرة أهمها باب ,بقع فى اللهة 
الغربية وأشهر هذه الأبواب هو باب « ثايارا » أى « باب صضانعى المعادن » * 
أما فى الفسحة المثلثة الشكل الموجودة بين المدار الداحلى للمدينئة والخدار 
الخارجى فقد نصبت التمائيل والسلات التاريخية للملوك الا شوريين من عهد 
(داد نمرارى الأول إلى آشور بائبال الثانى ٠‏ وتعود احدى المسلات الى الملكة 
سميررامس » وهناك صف آخر من المسلات نعود الى عديد من -حكام الولايات» 
فأصسحت هذه الفسحة وكأنها سجل لتاريخ إلا شوريين وأعمال ملوكهم من 
القرن الربابع عشر قبل الميلاد حتى سقوط الامبراطورية ٠‏ 
< () بقلم الأستاذة مياء الكيلانىي ‏ ملحقة الأثار , 
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ولم .يقتصر تكلتى ننورتا الأول على تعمير آشور فحسب » بل بنى له مدينة 
أخرى انخليداً لذكرى إنتصاره على بابل » مقابل مدينة آشور على اللائب الثانى 
للنهر » وأطلق عليها اسم كارتكلتق ننورنا وله فها قصر وزقورة * 

وقد جدد وأعد بناء "كثر اللنايات «العامة والمعابد فى عهد الملك شلمئصر 
الثالث ( القرن الثامن قبل الملاد ) ٠‏ وقد ورد فى الكتابات المسمارية أن الملك 
استعمل متة ملايين طابوقة لتحديد زقورة الاله أشور * 

ولم نبق شود العاصمة الوحيدة للامبرةطورية فقد تحولت فى عصر 
آشور بانبال الأول الى نبنوى > وعاش بعض ملوك الآ شوريين فى ( كالح ) 
غرود الخالية وخرسياد ولكن مديئة أشور بقت المدينة القدسة عند الا شوريين 
حتى سقوطهم ٠‏ 

ولو أن آشور فقدت كثيراً من سلطتها وعظمتها فانها سكنت حت «المصور 
الفرئية وقد أسفرت التنقنبات عن قصر فرثى كبير فى الفسحة بين الجدار 
الاآاشورى والغرثى ٠‏ ( اللوحتان ٠)15 61١6‏ 


نينوى » هى العاصمة الأشورية الثانية بعد آشود » تنتشر -خرائيها اليوم 
فوق الضفة الشرفية من دجلة قل مدينة الموصل بشمال العراق » وقد لعبت 
هذه المدينة دوراً هاما فى التاريخ المضارى والعسكرى . (اللوحة رقم )١1/‏ . 

كانت نينوى مستوطنا قدي" منذ ستة آلاف سنة قبل الملاد وصارت بعد 
ذلك مركزاً حضاريا” عظماً لمختلف الفنون والمعرفة فى الشرق القديم ٠‏ وقد 
هدى البحث الأثر ى الى كثير من مالها التاريخية والفنية فكشف لناعن 
بقايا نوع من الفسخار عرف بأسمها وينسب الها ذلكم هو فخار نيشوى حيث 
عش عليه فى الطبقة الخامسة من طبقات سكناها وعن مجاميع من الفسخار اللون 
والمحزز بنقوش مفرعة غائرة بعض الشىء تعود ,الى حوالى #٠٠٠‏ سنة قبل 
الملاد ٠‏ كما كشففت عن أدوات وآلات من حجر الصوان والنحاس تدل عليا 
أن السكنى ظلت مستمرة فى العهود القديمة حتى ظهور السومريين والاكديين 
أما اسمها فقد ذكر فى الكتابات اأسمارية المدونة على الطلين التى ,برفى زمنها 
الى عصر سلالة أور الثالئة » وكذلك الكتابات المسمارية المكتشفة فى بلاد 
الأناضول - موقع,« كول تبة » المعروف قديما باسم « كبدوكيا » ( كناش ) 
وتذكر هذه الكتابات أسماء بعض ملوك الا شوريين الذين حكموا فى بداية 
الألف الثانى قبل الملاد وكان على رأس هذا الحكم « بوزراشور » و « شمثئى 
ادد الأول » مؤسس الدولة الاآشورية » وقد اشتهر هذا الملك بتشييده مسدا 
للا لهة عشتار فى ننوى . 

ازدهرت نينوى وتوس-هت عمائرها شيئًا فشيئا على أبدى الملوك 
الاآشوريين الذين تناوبوا الحكم فيها فأصبحت «ركزاً حضاريا كبيراً > ث, 
تناولتها أحداث الماة واحدة بعد الأخرى فسقطت وتحولت عمائرها من قصور 
ومعابد وأسوار إلى خرائب لا حياة فبها وفى القرن الماضى والعصر اللديث 
هدى البحث الأثرى فى بعض خرائيها الى معرفة الكثير من معاللها وأبنيتها » 


(ه) بقلم الدكتور طارق مظلوم ‏ مدير الأبحاث الآشورية ٠‏ 
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فعرف أن التل الكبير الذى يترسم داخل أسوارها المعروف حديئة باسم 
د قوينجق » سطن فى داخله معابد وصور مزينة بالمنحوتات من لك التى بناها 
الا شوريين » ولا شك أن قوينجق هو مركز نينوى الرئيسى ٠‏ وكذلك خرائب 
التل الواقع الى الجهة المنوبية من قوينسجق المعروف حديثا بتل « التوبة » أو تل 
« النبى يونس » ( صاحب اللوت المعروف ) .طن فى داخله وتحت مسيحد هذا 
النبى بعض القصور والمعابد الا شورية التى يرتقى زمنها الى الأدوار الأخيرة 
من ناريخ الدولة الا شورية ٠‏ 


وكلا التلين والتلال الأخرى حوطة جميحها من الخارج بسور عظيم للدفاع 
يحيط به خندق عظيم ٠‏ وهناك فى الهة الشرقية من الدينة سور خارجى 
يتألف من حاجز ترابى ما زال شاخصا إلى اليوم يليه خندق هائل عند من 
الشمال الى المنوب يعرف اليوم بوادى الدمل ماجه والسور مشيد باللين 
السميك > أسسه من الحجارة > يلغ محيطه حوالى اثتى عشر كبلومتراً تقرييا” 
ويتفاوت عرضه بالنسبة لبعض المناطق التى يحبط بها فلغ أحيانا حوالى 
نان مترا ٠‏ 


ولهنا السور الذى يبلغ طوله فى هذه الجبهة حوالى ه كيلومترات أبواب 
كثيرة ترنمسم على كل جهة من جهات المدينة تقريبا + وقد حدد الملك سنحاريب 
الذى حكم ما بين ه٠/ا‏ ب 54١‏ قبل الملاد أسماء ومواقع هذه الأبواب » فالقسم 
الششرقى من السور يضم ستة أبوابٍ أولاها د باب هبالزى » ويمد هذا من أبواب 
المدينة الكيرى فى هذا المانب يوصله جسر حجرى للسور وما زالت بعض 
آثاره باقية الى الاآن وقد حاولنا استظهارها بالأخص الجدران الشرقبة لها 
والمشيدة بالحجارة كما رسمنا لها مخحططات كونتوربة 'تثييتا" لمعاللها ٠‏ 


وثانيهما « باب شمش » ويعد من أكبر أبواب نينوى » تنسب الى الاله 
الا شورى شمش وقد حاولنا أيضا ايضاح معالمها الكثيرة خلال ستتى 5/48 
كما سنوضح ذلك بعد قليل والباب الثالث باب ( تنليل ) وتنسب الى الاله تنليل 
أحد آلهة الدولة الا"شورية الرئيسية ٠‏ 


5 


أما الباب الرابع » فهو باب « خلاخى » وهو الأخير فى هذا الطخائب من 
الود «* 


أما السور «الشمالى الذى يبلغ طوله كبلومترين فيضم ثلائة أبواب ابتداء 
من الجهة الشرقية : -١‏ باب ادد  «‏ راب نركال 8 باب سن ولقد 
حاولت مديرينا صانة بأب نر كال المكتشفة عام ايه ١‏ وأعادت بعض أجزائها 
الى ما كانت عليه وحاولت كذلك اعادة الثورين المجنحين المكتشفين فى مدخل 
هذا الاب وجعلت منه متحفا" لمدينة نينوى * 

1 ٠ الأعمال‎ 

آما باب ه سن » فقد تمكنا من اظهار أجزاء مهمة منه تمهيدا لصيانتها وقد 
كشف عن جزء من هذا الباب كسلم يرقى الى أسوار المديئة +٠‏ 


أما السور الغربى قطوله حوالى 4 كملومترات و١١٠1‏ مثر وهو يضم خمسة 


باب « السقاة » و « باب المسناة » و « باب الصحراء » و « باب السلاح » 
وه باب خندورى » وما زالت جميعها خاضعة للكشف الأثرى ٠‏ 


وأما الضلع المنوبى من سور وى العفليم قطلوله +ءم 0 وربضم باب 
ولحد هو ياب « أشور » عرفت بهذا الاسم نسية لموقعها باتجاه العاسسمة 
١لا‏ شورية اشور المعروفة حديثا بقلعة 0 الشرقاط » أو بام الاله اشوق ٠‏ 


هذا ويشطر مدينة نشوى نهر صغير ,بعرف بنهر الوصر أو نهر خوزور» 
وما زال دائم البرريان الى الا ن ويصب فى نهر دجلة * 


بعد هذا العرض الموجز لكرائب مدينة نينوى ومواضيعها وأسوارها 
وأبو ابها ننتقلالا ن الى ذكر أعمال الخفر والصانة المنجزة خلال عامى هلا 
كان السبب الرئسى لأعمال المفر والصانة فى خرائب نينوى النارييكة 
هو طنيان المبانى الحديثة لمدينة الوصل وزحفها وتوسسعها الى أراضى المنطقفة 
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الأثرية وهى مشكلة كبيرة ستسبب لنا ضياع أكبر عاصمة فى تارينخ الحضارة 
الانسانية وييدو أن مصية التوسع العمرانى وطفيانه على المواقع الآثرية_ليس 
فى العراق فحسب بل فى العالم العربى أيضا ‏ مشكلة لا بد من حلها » فلذلك 
حاولت مدير يثنا جهد الطافة 3 تينوى من هذا الطضان العمرانى ٠‏ فباشرت 
أعمال الخفر والصصانة الأثرية فى بعض مواض مها المهمة فرصدت لها البالغ 
اللازمة وباشرنا فى العمل منذ سنة 1450 وحتى الا ن وفيما يلى وصاف موجز 
لسير العمل : 


: باب شمش‎ - ١ 
وهى من أبواب ننوى الكبرى فى السور الششرقى للمدينة وأكثرها‎ 
* ارتفاعا" وتقع على الطريق الذى بر بط مدينة الموصل بلواء أربيل‎ 


تتألف بقايا هذه الموابة من مرتفعين أحدهما بقاعدة على هيم مصطبة 
مشسيدة بالحجر > أمامها جسر منحوت فى الأرض الصحخرية » له ثلائة أنفاق 
لسور الماء الى الجهة الثانية من الخندق ٠‏ ولا زالتم بعض أماكنها ماثلة حتى 
الآن وقد تمكنت الهّة العنية هناك من تحديد مرافق هذه البوابة بخرائط 
ومخططات تمهيداً لصانتها والحفر فيها وقد تم ذلك فى مطلع عام 1954 ٠‏ فظهر 
أنها تتكون من جبهة خارجية وذلك من جهتها الشرقية مشيدة بححر الطلان 
طولها > متراً يتوسطها مدخل ,بعرض «هر؛ م وترتفع على كل جانب من 
جوانب الدخل ثلاثة أربراج مشسيدة بالتناظر والنساوى حيث وجد أو عرض 
كل منها ور" م ٠‏ 
١‏ باب شمش : 

ويعلو هذه المبهة أربعة أبراج كما يعلو المدخل قوس أو عقد بِغى 
الشكل > مشيد بالحجارة » وتدل القراءة على أن سنحاريب بن مسر جونالثائى هو 
الذى جدد بناء السور وبمض أبوايه ومواقعه الدقاعية ومن بينها ياب شمش ٠‏ 


أما الواجهة الغربسة لباب شمش فقد ين أنها مشسدة باللبن عليها كسوة 
من ألواح الجر يزيد ارتفاع كل حجر با يقرب من مثر ونصفت تقريبا * 
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والمدخل الغربى للبوابة يتصل بالمدخل الششرقى بممر طوله 8١‏ مترآ 
مرصوف بألواح من الرخام فى كل جانب من جوانبه ثلاث غرف أكبيرة تم 
الكثيفُ عن غرفة واحدة منها ٠‏ 


بعد عملية الحفر والتنقيب فى هذا الخابب حاولت الهيثة الملقية صسانة باب 
شمش وأجزاء من السور المصاحب لها وتمكنت من اعادة الأحجار المتسافطة 
الى مكانها الآصلى وبناء اللدران والمصطبة والأبراج مستخدمين فى ذلك نفس 
المواد القدعة ٠‏ 
؟ - تل الوينجق : 
١‏ بدأ التنقيب فى هذ الموضع سنة 1855 وتم الكشف عن قاعة للملك 
الأشورى ستحاريب وبعض المرافق التى تعود الها ولقد خضع هذا الموضع 
فى القرن الماضى الى الخفر والنبش فاستخرج منه هنرى ليرد عام 14861١‏ م 
ألواحا حجرربة منحونة بتصاووير ونقوش وكتابات .يزيد طولها على ما ,قارب 
الممل الواحد » نقلها حميما الى التحف البريطانى > وكذلك هرمزر سام الذى 
تابع حفريات ليرد فاكتشف ما يقارب من عشسرين ألف رقيم طينى أغليها 
فى الأدب والمعرفة تسربت حميعها الى خارج العراق أيضا وكذلك حاول جورج 
سمث هن المتتحف البريطانى أيضا استخراج أعداد أخرى من هله الرقم 
وتعاقب غيره من المتحف المذكور للحفر فى قوينجق آخرها كان برئاسة كاميل 
طومسن » وقد تركزت أعماله فى وسط هذا التل * 


ان المداخل المؤدية الى هذه القاعة مزينة بثوران مجنحان كما أن جدرانها 
مكسوة بألواح منحوتة من الجر عليها رسوم ومشسساهد كثيرة من اللياة 
الأشوربة وكذلك كتابات مسمارية تشسير بعض نصوصها الى اسم الملك 
ستحاريب ٠‏ وهدى الكشف الأثرى كذلك لصق تقاعة العرش الى العثور على 
غرفة صتيرة ,يدل تخطبطها وبنائها على أنها كانت اما للملك ٠‏ 


لعل أمل ما عثر عليه من المنحوتات البارزة هو ما عثر عليه فى القساعة 
الملاصقة لقاعة العرش حيث يبلغ طولها /ا4 مثر وعرضها ورلا مر وعثر 
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فى هذه القاعة على ما يقارب من أربمين لوحا كاملا عرض كل منها متران 
وارتفاعه ثلائة أمتار » تمثل مواضيع هذه المنتحوتات معارك دارت بان الحش 
الأشورى وسكان الجبال وشاهد كذلك حصسار لعدة مدن وكتائب من فرق 
الخمالة وحاملى الرماح والأقواس والقاليع وعربات حرببة ٠‏ وفى احدى الألواح 
التى عثر عليها فى قاعة العرش مششهد! لقلعة فى أحد أبراجها رجل ,يحمل راية 
وهو يودع اليش الاأشورى وهو متجه الى ساحة الخرب (اللوحة قم ه١)ه‏ 

وفى الوقت اللاضر يقوم المختصون بعمل سقف كبير لهسذه الغرف كى 
يمجمل منها متحفا حليا يزار فى الموقع نفسه + 


ولد : 


من 
ين ا 0ن 


3 ع ال : 
25-7 د 00 
1 يي لم 
اام 0 . 2 
0 يض مدا جير , مهمه ف 0 5 ٠.‏ 9 


٠.‏ خخ لإدكه مب 


10 5 بم ام 8 


- 2 لبش د د-”ر 
: . ال ١‏ - 
8 0 2 0 لياس . . 
مده 53 ذء**7 الم : 00 
مويه مح و اي 000 
1 بالط لوبط ا 
. ا ا ا انا 


بي عكر واس 


٠‏ اعمج وروييى. دوه عضا ميمه مووم م ممية لقم دهن مقعم ١‏ ؟ 


ءء 


امبو جم 


يمايم - وده ييه اموميييدي نوه خودي سيدا وير 
00 


ف 


2-00 
يفيعيو ا »اه 
ةليرم 
ممه م لاا مسدم ممصم وعد مخض يم اكات تاسمه وهل ف يك متسس ممه 


اام 0 ا ممم ميم ست هلمع / 


+ 8 


الزوحة رقم م1 لوحة ححراية منيحوئة تمثل ملكا آشوريا 
يصطاد الحيوانات هن عر بته 6 وجد فى ننوى 


تلقانت 
عرود( *) 


هى البقية الباقية للماصمة الا شورية كالح وتقع على مسافة 4٠‏ كم جنوب 
شرق الموصل فوق الضفة البسرى لدجلة ٠‏ وهى عبارة عن تل واسع فيه 
بقايا من عصور ما قبل التاريخ » أنشأ عليها آشور ناصر, بال الثانى عاصمة له 
فى النصف الأول من القرن التاسع ق١م‏ واتتقل اليها من مدينة آشور وأحاطها 
بسور يضم أراضى منبسطة ومنخفضة كثيرة ٠‏ ( اللوحة رفم 19 ) 

أما المرتفع المذكور فقد أنشاً عليه قصره ومعيدا للاله نن أورتا وبدأ 
بتشسيد الزقورة التى أنم بنائها من بعده ابنه شلمنصر الفالث وشيد من يعسد 
آشور ناصر بال الثانى الملوى الأشوريون معابدهم وقصورهم » فيعرف على هذا 
التل قصر لتفلات بلاصر الثالثك وقصر آخر لاس رحدون وآخر لا يعرف 
نسبته لآى ملك وسماه المنقبون بالقصر المحروق > كما يقع على التل معبد للاله 
ابو » وظلت: نمرود عاصمة الأشورديين “الى سقوط امبر اطودايتهم 
مسنة 11ل قءم ٠‏ 

ان أول من نقب فى رود هو لبارد الاتكليرى فى سنة 1845 > فركز 
أعماله فى قصر اشور ناصربال الثانى الذى سماه بالقصر الشمالى الغربى وحفر 
فى مرافقه وعثر على مجموعة من المنحوتاتالا شورية أما التنقيب النتظم فقد تم 
تحت اشراف مديرية الأثار العامة فى سنة (1448) بادارة الأستاذ ملوان 
الممعوث من قبل المؤسسة البريطانية للدراسات الأثرية فى العراق فتناول 
الأماكن الاانمة : 

-١‏ نقب فى القصور الملكية والمعابد الأشورية ودون السكنى حيث تشاهد 
الزقودة فى الزاوية الشمالية الغربمة 'وهى نسشبر أعلى بناء فى المدينة وإيجاانبها 
بقع معد نن أورنا ووكان يشر من أهم المعابد الى ,بداية القرن التساسع قهم 
حيث فقدا أهميته وانتقلت الى الاله نابو » ويقع معبده فى الناحيسة الجنوية 


(#د) بقلم الآنسة سلمى الراضى -. مرشدة آثار ٠‏ 


وات 


الشرقدة من التل > اذ وجدت فيه مجموعة كبيرة من الرقم الطينية واللوحات 
العاجية ٠‏ وقد رمم هذا المعبد فى فترات محتلقة فسرجون الثانى قام باصللاحه 
وأسرحدون واشور انل ابلانى الى أن سقطت المدينة فى سنة 519 ىهم ٠‏ 


٠7‏ . القصر الملحروق الذى يفصل عن معبد نابو بشارع وينسب على 
الأكثر الى سرجون الثانى اذ بنى على أسس قديمة من القرن الثالك عشر ق*م 
ووجدت فيه عاجمات كثيرة مخروقة ٠‏ ودمر وحرق اثناء سقوط المدينة ٠ه‏ 


“م القصر الشسمالى الغربى لا شور ناصر يال الشانى > لغ مساحته 
”.٠‏ ءا | م ويحتوى على ثلائة أن جنحة » القسم الادارى الثسملى » 
والأوسط للتشريفات الملكية > والجنوبى للحريم» ففى القسم الأوسط الذى 
يحتوى على قاعة العرش التى عثر فيها على قاعدة العرش المكتوية من زمن 
آشور ناصر بال الثانى وفيها مدخلان وعلى جانبى كل باب ثوران مجنحان > 
وبالقرنٍ منها وجدت مسلة دون عليها تفاصيل حفلة افتتاح القصر ودعى فيها 
(كلادرهة) شخصا واستضافتهم لمدة عشرة أيام أما جناح الخريم فعشر على 
مجموعة من اللى النسائية » وفى الر عثروا على 'القطعة العاجهمة المعروقة 
( موناليزة ) وعلى قطعتين تمثلان لبؤة تفترس, رجلا زيجا ومطعمة باللازورد 
والمعقق الأمر وأوراق الذهب ٠ه‏ وفى القسم الادارى عثروا على غرف 
الكتاب ومحازن الحروب ووجدوا فيها تجموعة من الرقم الطينية» (اللوحةدقم٠؟)‏ 


أما الساحة التى نحط بالتل الأثرى الاانف الذكر فقد كانت حدائق 
وبسانين ومزارع وأن آشون باسال بنى حديقة للحيوانات فى تملك المنطقة 


وعندما ازدحمت المديئة بالسكان فى القرن الثامن فكر شلمنصر الشسالث 
فى بناء فلعة لانسة فى اللنوب الشرفى من المدينة خارج السور الداخلى أى ما بين 
السورين وتنعششر قلعة -حربية لوجود الثكنات العسكرية > وبنى قبها القصور 
الملكية » أذ عثر المنقبون على فاعة العرش ووجدوا فيها فاعدة العرش عليها 
كتابة من السنة الخلمسة عشرة من حكم شلمنصر الثالث ( 8هه - 84م ق+م ) 


ألا 


موجدران غرفة العرش مزينة بالتصاوير كما عثروا على مجموعة كبيرة من 
العاجبات فى غرف المخازن وكان أكثرها من القرن الثامن ٠‏ (اللوحة رقم 01 

وبسقوط الامبراطورية الأشورية سقطت مدينة نمرود بأيدى المديين 
والمابليين سنة 5119 قء*م اذ أحرقوا المدينة ودمروها وسليوا قصورها ٠‏ وبمد 
ذلك حاول أفلية من الدس سكناها الى سنة 4+١‏ قءم وعندما مر بها زينفون 
كانت مديئة شه مهحورة بعد أن كانت عامرة بالسكان وعاصمة لاصراطورية 
عليمةه 


د هذ - 


اللوحة رقم ١9‏ ميخطط مدينة نمرود 


اللوعة رهم 


«ايال 


أس 


امرأة 
نمرود » ولعله صننع فى زمن سرجون الا شورى 1/71 7/٠8‏ قم* 


م 


العاج معروف باسم إمونا ليزا نمرود) عثر عليه فى بثر داخل القصر الشمالى اثغر 


بى ف 


الاا 


اللوحة رقم 5١‏ اوح من العاج يمثل مسحاريا بمالايس الا<تفال ماسكا سدارية 
أغصان زهر الأتحوان ‏ عشر عليه فى حصن شلمنصر فى مدينة نمروداء 


ها 


خرسياد (” ) 

خر مساد عاصمة الملك الا "شورى سرجون الثانى ( 71/ا ‏ ه+*لاق٠م٠‏ )- 

وتعرف أيضا ,ب « دور شروكين » أى مدينلة سرجون » ونقع أطلالها 
الأثرية بالقرب من منبع الخوصر على نحو عششرين كيلومتراً شمال الموصل 
وكان فى موقع هذه المديئة قبل انشائها قرية صغيرة اسمها ه مكانبا » ولا تعرف 
بالضيط الأسياب والدواقع لتشسدها سوى أن سرجون أراد أن يخلد إسمه 
فيترك للخلف أعمالا عمرانية واسعة تنطق بعظمته وسلطانه جبا لنب عم 
أعماله العسكرية والسياسة المجدة ٠‏ 

تو سرجون قبل أن يتم تشبيد مدينته > فقد وجد بالتتقيب فى خرسياد 
أن أحدايواب المدينة غفل من المنحوتات سسما الثيران المجنحة بسخلاف غيره من 
الأبواب * و وجد أبضة أن أحده اللعابد فى السرلى الملكى غير كامل البناء 
وان احدى الغرف الى كان يشتغل فنها التحات تحوى لواحا من المرس 
فيها صور يجسمة لم يتم صنعها » الا أن قبل وقاته بسنة وحضر ذلك الاحتفال 
رسمى عظيم أقامه فيها عام 6٠لا‏ ق٠م*‏ قل وفانه سنة وحضر ذلك الاحتفال. 
أمراء دولته وأكابر موظفيه ٠‏ ( اللوحة دقم 79) * 

وقد اتخذ ابنه ستحاريب ومن خلفه هن كللوك الا شوريان مديئة نشو 
حاضرة ملكهم وسدو أن « دورشروكين » لم تهمل وتترك للزمان والعوامل 
الطببعية لتهدم منانيها وتطمرها بالتراب فحسب ء يل خلع ستحاريب من 
جدران قاعاتها بعض المنحوتات ونقلها الى نينوى وزين قصره الجديد * 


ووجدت بعض المنتحونات الأخرى » وهى فى مواضعها الأصلة > مشدوهة 
عن قصد بأز اميل النحت كأن رأى فيها الملوك الا شوريون الذين خلفوا سرجون 
كفر وخروجا عن ذوقهم المألوف ومتقداتهم الديئية وقبمهم الغنية ٠‏ 


وحرساد بعد ذلك مدينة ذات شكل مر بع يبوجحة التقربب زواياها ق 


(يو) بقلم الأستاذ على محمد مهدى ‏ اللاحظ الفنى 


ثلا 


الاتجاهات الأربعة الرئيسية وسورها مشيد باللبين عرضه (0؟) متراً وطوله 
(0) كبلومترات ٠‏ وللمدينة سعة أبواب ذات حجرات كانت نزين جدرائها 
منسدوتات رائعة ٠‏ ويقوم فى منتتصف الضلعن الشممالية الغرييسة للسور سراى 
واسع مشيد على مصطبة من اللبن ترتقع بارتفاع السور > ويضم ذلك السراى 
قصر سرجون وممابد ثلائة صغيرة وبرجا مدرجا يرتقى فى الأعياد الرئيسية 
خاص للحريم والخدم * 


وبالقرب هن الزاوية المنوبية للمدينة منشئات آخرى ٠‏ وجميع هذه المبانى 
الواسعة مطمورة الاآن فى التراب * 


ومن ,يقصد حرسباد من ناحية الموصل ,يقترب من الزاويه الغرية للمدينة 
أولا ويشاهد بعد ذلك على ييه أنحد أبواب المديلة فى الضلع الشمالية الغرسة 
من السور ٠‏ وهذا الياب فد جرى التتقيب فيه ووجدت جدرانه خالية من 
المنحوتات > ثم يتحرف الزائر يمينا عن الطريق اللؤدى الى بلدة عين سفنى 
فصعد التل الذى ,يضم يقايا سراى سرجون والذى تقوم عليه فى !لوقت اليحاضر 
دار الممثة الأميركية المنقية فى خرسباد + وشاهد فى هذا التل الواسع حفائر 
التثقيب وى احداها يقايا قاعة العرش للملك سرجون ٠‏ وجوار هذه القاعة 
بعض الغرف ومنها ما فى جدرائنه أجزاء ألواح من المر مر فمها بقابا صور محروقة 
مشوهة > وتوجد عند النهاية الطنويية الشرشة لهذا التل الواسع جدران طاق 
مشيد بالحجارة كان مدخلا خلفنا للسراى الملكى 8 وشت مديئة سر جون 
مطمورة تحت التراب الى منتصف القرن الماضى حت بدأ التقبون سحئثون 
فى أطلالها وآثثارها وأشهر أوائك المنقبين فكتور بلاس الذى أوفدته الحكومة 
الفرنسية عام 69 للتتقيب فيها. وقد تقبع بلاس جدران القصر وأبواب 
المدينة بحفائر عديدة وأنفاق كثيرة أحدنها » » فتمكن بها من أن إيضع خططا” 
كاملا" للمديتة ومن أن يستفسخ صور المشاهد التى كانت نين جدران فاعات 
السراى وغرفه ٠‏ وقد وضع فى) ذلك ملفا ضخما قبما ذا تصاوير ملونة 
يقال أن كلفة طبعه تجاوزت ضعف المالغ التى صرفها على التتقبب فى خرسباد * 


وجع بلاس من هذه المديئة ومن غيرها من المدن القدية آثاراً كثيرة وأراد 
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ايصالها على الاكلاك الى البصرة لتشسحن منها بالبواخر الى أوربا » الا أن ممظم 
تلك الا ثار غرقت ويا للأسف بالقرب من بلدة القرنة فى نقطة مجهولة من شط 
العرب فضاعت بهذه الكاراثة منحونات رائعةو كتابات شمة وكميات كبيرة م آلات 
معدنة وآثار أأخرى 0 

ونقبت فى أطلال خر ساد بعثة من المعهد الشرقى التابع ل+امعة شسيكاغو 
مدة ُانى سنين ابتداء من عام 19378 فوجدت منحوتات كثيرة نقلت قسما منها 
الى أميركا وقسطا كبيرا الى المتحفف العراقى وفى عام .8م4١‏ استتخر جت, مديرية 
الا'ثار العامة آثارا أأخرى » منها ثوران من الحجر ممتحان ثقل كل منهما يناهز 
العشررين طن ولوحان من المرمر عظيمان فى كل منهما صورة جن بهيئة شعخص 

ولقد ظهرت ضمن أسوار هذه العاصمة الا شورية ثلائة أنصاب من 
الحجحر أثناء تسوية الطريق الخديد بين الموصل وعين سفنى ٠‏ فأوفدت مديرية 
إلا نار العامة بمئة فنية للتتحرى فى الموضع المذكور ‏ فعثرت على أنصاب أخرى 
ممائلة وتوصلت الى الكشف عن غرفة مستطملة ظهر انها المكان المعد للصلاة 
فى معبد واسع لم يكن معروفا لدى المثقبين الذين مسبق لهم العمل فى موقع 
خخرساد ٠‏ حيث إن المعابد التى كشفت من قبل البعثات التنقيسة السابقة كانت 
ضمن قصر سرجون الثانى وهى مخصصة لعادة الا لهة الااشورية ( نابو وادد 
وشمش ونتكال وننورتا وايا ) بينما اللسد الذى كشفت عنه مديرية الا ثار 
العامة يقع فى القسم الواطىء من خرائب المدينة فى الأرض المحصورة بين الموابة 
رقم (/6 الكائنة فى الضلم الشمالية الغربية من سور المدينة والبوابة العلمة من 
قبل المثقيين بالحرف (1) المؤدى الى حى القصر * 

ويتألف العيد من ساحة مكثسوفة مبلطة بالا جر الكبير ٠‏ وهى مربعة 
الشكل تقرينا” أبعاده ور؟ »ا “7 م وارتفاع القسم الناقى من -جدران هذه 
الساحة ٠“*رؤ‏ م ٠‏ 

والملاحظ أن أركان هذه الساحة وزوايا الغرف التى تم الكشف عنها 
تتجه نحو اللهات الأربع الرئيسية ٠‏ وفى الزاوية الشرقية للساحة يوجد ايوان 


الات 


.مستطيل مبلط يعتقد انه موضع مسلة ٠‏ وى وسط الضاع المنوبية الغريسة 
للساحة باب ريحف به يرجان > وكانت أرضية الباب مبلطة بلوحين كبيرين من 
الرخام الأزرق يؤدى الى قاعة مستطملة ونجد فسما من أرضسة القاعة مبلط 
با جر مختوم باسم الملك سرجون الثانى وقى النهاية الشمالية الشرقية لقاعة 
المصلى توجد أربع درجات من اليحجر ترتقى الى حجرة المذيح سلطة بألواح 
من .حجر الكلس ويوجد فى وسط جدارها الشمالى مذبح مستطيل الشكل » 
وف الضلع الشمالية الغربية لساحة المعد يوجد بابان ,يؤّديان الى فاعة أخرى 
مستطيلة الشكل وجدت فيها موائد من الحجر بين صفين من دكاك للجلوس 
وهى صلطة با جر كبير ٠‏ وان هذه المناضد تؤاف صفين متوازيين » وهى أول 
داعة من نوعها + ويعتقد أن الغرض من انشائها اطعام الوفود عند الولائم 
.الدينية أو كانت موضعا” للاجتماعات الدينية الخاصة باله اللمد وهو الاله 
السيبتى ٠‏ وان:فى وسط الضاع (لشمالية الشرقة للساحة باب ,يؤدى الى 
جاز مستطيل ثم رفع النقض هن جزء صغير منه * ولهدًا المجاز باب آخر بين 
.بر جين > وهنالك باب فى الضلع الخنويسة الشرقة للساحة يؤدى الى مرقق 
“آخر ٠ه:‏ آما الأنصاب الكتشفة داخل حرم العبادة فكانت على مط واحد وهى 
ذوات أجسام ثلاثمة الجوانب > وسطحها الأعلى المستدير يجعلها وكأنها مناضد 
تقوم على ثلاثة أجل نشبه نهايتها كف الأسد » وحافتها مستديرة منقوسة 
بالكتابة المسمارية وتنين هذه الكتابة اسم الاله الذى شيد من أجله المعد ء* 
وقما يأنى ترجمة هذا النلص : 


« سرجون ملك العالم > ملك بلاد آشور » الكاهن الأكبر لمدينة بابل » ملك 
موس و "كد وضع وأهدى ( هذ النصب ) الى الاله ( سيبتى ) البطل الذى 
لا ثانى له ٠و٠‏ 


وتدل هذه الكتابة على: أن هذا اللعبد كان مخصصا لسادة الاله الا شورىه 
وبالنظر لأهمية هذا المعبد فقد كامت هديرية الا مار العامة باعادة بناء جدره الى 
ارتفاع حوالى متر واحد ه وآنجزت تبلط أرضية غرقه وساحته بالآأجر وأعادته 
الى ما كان عليه فى السابق ٠‏ 


اهلاب 


3 3 


١ 0 


اللوحة رقم ١‏ الوح ححرى منحوت نحتا بارزا للملك سرجون الا شورى 
وأمامه شخص ربما كان وزير! من خرسساد ( القرن الثامن قبل المبلاد ) ٠‏ 


امد 
مدينة يابل ١‏ * ( 


تقع هذه المدينة التاريخية على بعد 4١‏ كم جنوب مدينة بغداد وعلى يمن 


الطريق المؤدى إلى الحلة ٠‏ 


وتعتبر مدينة بابل من أهم العواصم الأثرية فى تاريخ المراق السابى 
والحضارى القديم فانها إشتهرت بصورة خاصة ,عحقتين حمدنين كان لهما شأن 
سياسى -خطير فى تاريخ العراق القديم منذ قام سلالة بابل الأولى عام ١م١1‏ - 
١64‏ ق٠م:‏ التى اشتهرت بملكها السادس حمورابى اذ أصحت فى زمانه عاصمة 
الامبراطورية البابلية بعد أن دإنت له بلاد اشور والمدن المهمة فى بلاد ما بان 
النهرين وأأخضع مملكتى أيسن ولارسا وضم بلاد سومر الها ٠‏ على أن حمورابى 
لع يشتهر بقدرته العسكرية فحسب بل اشتهر بأعماله الادارية وتنظيم حياة 
اللجتمع وان سملة حمورابى خير دليل على شهرته وخلود مجده ‏ وان لم تكن 
هذه المسلة أول شربعة فى تاريخ العراق القديم اذ سبقتها شريعة مملكة اشنونا- 
الا أنها أول شريعة كاملة تناولت حاة الفرد وتنظم المجتمع اللابلى ٠‏ نقشت 
هذه المسلة على ححر الديواريت الأسود , "٠٠+‏ سطرا وبلغ ارتفاعها ثائنة 
أقدام ورشاهد ف القسم العلوى منها نحت بارز للملك حمورابى وهو يستلم 
شريعته من اله الشمس ٠‏ ( اللوحة ركم 7# ) ٠‏ 


ومما ,يدل على أهمية بابل وموضعها انها ظلت عاصمة للبلاد حت العمهد 
السلوفى ١74‏ ق٠م+‏ وحين بنى سلوقس عاصمته ( تلعمر الا"ن) أخذت مديئة 
بابل فى الاضمبدلال » الا أن اخرحقبة مجيدة فى تاريخ المدينة تقع فى العهدالمعروف 
بالعهد المابلى الأخير عام لا ب "6# قهم٠‏ حين تربع الملك تيوخذ نصر الثاني 
على عرش المملكة وحكي زهاء !4 سنة ٠‏ وتمد هذه الفترة من العهود المجدة 
لاتى تاريخ العرلاق وحسب بل فى تاريخ البشرية فانه بالرغم من كثرة الخروب 
الناجحة التى خاضها وألخضع فيها سواحل سوررية وقلسطين ( سواحل البحر. 
الأبيض المتوسط الشرقية ) لم تسجل الكتابات التى خلفها لنا هذا الملك سوى 


(*) بقلم الأستاذ خالد الأعظمى ‏ منقب الآثار ٠‏ 


طلخم - 


اليئاء والعمران والتشييد ٠‏ وإلا جر المختوم باسم الملك تبوخذ نصر المنقشر 
قى كل مكان من جنوب العراق برهان ساطع لأعمال هذا الملك العمرانية * 


والزائر لمدينة بابل فى الوقت الحاضر يجد أن جميع الأبنة من قصور 
ج معابد وشوارع وأسوار ممأ دعقه المنقبون الألان خلال الأريعة عشر عاما” > 
انما هو من عمل الملك نبوخذ نصر الذى يصح أن نقول عنه أنه أعاد بناء مدرينة 
بابل من جديد ولا سيما بناء القصور والمعايد ( اللوحة رهم 74 ) * 


أما السؤال عن مديئة بابل وشكلها فى عهد الملك -مورابى فان يد البحث 
لم 'تتمكن من التوصل اليها لأن مسنوى المياه الموفية فى الوقت 'الحاضر أعلىا 
يكثير من مستوى عدينة بابل فى عهد سلالة بابل الأولى (اللوحة رقم ه7) 
ودف المديئة : 

نقع مدينة بابل على الشاطىء الأيسر لشط الحلة أحد فرعى نهر الفرات 
بعد أن غير الفرات محراه وقد كان يمر من وسط المدينة ويقسمها الى جزئن 
يريط بنهما جسر ممنى بالا جر وتشاهد بقايا أسس أعمدته فى مجراه القديم ٠‏ 


حيط مديئة بابل سوران حارجى وداخلى وعكن مشاهدة بعض أجزاء 
السور الخارجى الى الشمال ءن قصر وخذ نصر الصيفى ويتألف من ثلائة 
جدران - أواها اعتاراً منالداخل جدارسميك مشيد باللين يلغ سمكه 7 أمتار 
وأمام هذا الجدار على مسافة 19 متراً جدار ثانى مشد بالطابوق وسمكه 
«“ارما مترا ويلبه جدار ثالث من الطابوق أيضا وسمكة ونرسم مرا وكان هذا 
السور يدعى فى اللغة الابلية باسم (امكر ‏ يبل ) أما السور الداخلى فبدعى 
(غتى ‏ بل ) ويتألف من ثلائة أحزاء قوامها جداران من المين .وازى أحدهما 
الآخر ويفصل يدلهما فضاء عر ضه سبعة أمتار ٠‏ 
قصور المديئة : ا 

لقد كشسفت التنقسات فى مدينة بابل عن ثلائة قصور وهى القصر اطلنوبى 


والقصر الشسمالى ( الرئيسى ) والقصر الصيفى ويقع الأخير منها يجوار سود 
المدينة الخارجى > والقصر الرنسى وبقع الى الشمال من باب عشتار والقصر 


2 لانت 


( اللوحات 5 ء /إ؟ م5 ) ٠‏ 


القدمرى الجذوبى : 

وربقع هذا القصر جنوب باب عشتار ويتألف من لخمسة ساحات كبيرة ' 
يحيط بكل منها حجرات ومرافق كثيرة وتعتير وسطى هذه الساحات وهى 
الساحة الثالئة أهمها وأوسعها مساحة وهى الساحة المعدة للاستقيال + وريوجد 
فى ضلمها الجنوبى قاعة العرش وقد زينت واجهة القاعة المقابلة لساحة الاستقبال 
بطابوق مزجج بألوان عديدة برافة ٠‏ 
الجنائن العلدة : 

تقع الجنائن المعلقة فى الزاوية الشمالية الشرقية من قصر نيوخد نصر 
الجنوبى اذ عثر المنقبون على بناء غريب عما هو مألوف فى بقية الأبنية البابلية 
ويتألف هذا الناء من أربعة عشر حبحرة معقودة تتشابه شكلا” وححما وريفصل 
بين كل مسعة منها رواق يؤدى الى هذه اللحرات المعقودة ويحيعطلها أيضاً ممر 
واسع آخر يؤّدى الى ححرات صغيرة وجد فى أحدها بر تختلف عما هو 
مألوف فى أنواع الا بار > فلها ثلاث حفر بعضها بجانب البعض ؟ حفرة مربعة 
فى الوسط وحفرتان مستطملتان على جانسى الخفرة المربعة ٠‏ وقد قسر اللمثقبون 
هذه البناية واللثر بأنها موضع الْنائن المعاقة المشهورة التى عدها غير واحد من 
كتاب اليونان والرومان من عجائب الدنيا السبع ٠‏ 
شارع ال موكب : 

يعتبر شارع الموكب فى هدينة بابل من أهم الشوارع وأوسعها واسمه 
القديم (أى سور شابو) أى لا يعبر الأعداء + وى أعناد رأس السنة 
البابلية ( بين آذار ‏ ونيسان ) كانت تخترقه قائيل الا لهة ومواكب الأعاد ٠‏ 
ويسدأ هذا الشارع منموقع من المحتمل أنه يدعى ( بت -1- كيتو) أى بدت 
الولائم متتجها” الى المنوب مار بالقصر الرئسى وباب عثستار والقصر المنوبى 
والبرج المدرج ويسير بموازاة النهر ثم ينعطاف بزاوية قائمة 'تقريبا الى الغرب 
فيصل النهر عند جسر مشسد بالااجر ويبشير هذا المسر استمرار؟ لشارع 


كم - 


اللوكي إلى القسم الغربى من المدينة ٠‏ وكانت جدر القسم الشمالى منه ولا سيما 
الجزرء الملامس لباب عشتار مزينة بصور أسود ببارزة وملونة بالطابوق المزجج ٠‏ 


يتوسط شارع اللوكب تقريبا" باب ضخم يبلغ ارتفاعه حوالى 84 مثراً بجدد 
بناءه املك نبوخذ نصر عدة مراتكوكان آخر التجديد بالاآجر الأزرقالزجج 
يزينها صور سليوانات بارزة نتألف من صف من الثيران متعددة الألوان فوق 
صف من صور لليوان خرافى ( التنين ) وهو حيوان مركب يصده البابلبون 
خاصا بالاله مردوخ ٠‏ 
العاب : 

يوجد بق بابل ممابد كثيرة خصصت لعبادة آلهة محختلفة وأهمها عبد 
« !إيسأكلا » وهو المعبد الرئيسى فى المدينة ومعنى اسمه ‏ البيت الرقيع » وقد 
خصص هذا المعبد لعبادة الاله مردوخ ٠‏ وكثيرا ما يقترن اسم هذا امد مع 
(اى - نمن - آن ‏ كى ) وهو اسم برج بابل الشسهير الذى ورد ذكره 
فى التوراة وقد شيد هذا البرج داخل سور يحيط بساحة مستطبلة أبعادها 
6٠‏ *« +40 متراً ويرقى اليه ببجموعة سلالم فى أسغله ثلائة سلالم > سلم 
وسطى وسلمان جانسان وسلع ارتفاع البرج ووراة م وطول ضاع قاعديه 
المربعة هوراة متراً أيض” + ( اللوحة رقم +٠)‏ 

وقد وجد المنقبون آثار معابد أخرى لعبادة الا لهة عشستار البابلية وعشتار 
الأكدية ونن ماخ والاله ننورتا وأهم هذه العابد هو معبد الاله ماخ الملامس 
لباب عشستار والذى قامت مديرية الا ثار العامة بصائته ويعتير نموذجا حياة 
وكاملا بالحجم الطسيعى للمعايد الابلية ٠‏ 


خ* عد عن 


ملم - 


00 اك 00 
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اللوحة رقم ا ب مسلة حمورابى 
هو بشاهد فى القسم الملوى منها الملك حمورابى ستلم شريعته  ١59+‏ ق*م 
( الأصل معروض فى متحف اللوفر فى باريس ) 
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اللوحة رقم ٠4‏ لوم طينى من القرن السادس قبل ايلاد رسم عليه 
صورة العالم كما هو معروف لدى المابلين ٠‏ 


كخم د 


ات هن فغير اإزللت 
اللوحة رقم 6؛ ‏ أسد بابل من الجر البركانى - من عصر 


لج سرب 


«# 


1 


0 


لتحي 
ب لابن 5 


معام عب امد 


وس عرق دق 


3 
عن ااه 


0 


ا 


- ىا لمع يه 


ا 


هم ااه 0 07 رع 

للوحة ره ايا ا لاود ار مي ب 

5 0 نسو فى القرن السادس قل الملاد + 
الذى ه ه سوخدٌ نصر فى ١‏ ل 5 م 


الموكب 


ةد 


اللوحة رهم م7 منظر عام 


لمقابا باب عشتار ٠‏ 


اللوحة 


48 


1١ 


١ المدخل‎ 7 59 


فى لمصد نن ‏ ماخ فى بابل .. 
سمالى الشمرقى الع 


الاة - 


دفشف- 
الحضر (ه) 

نقع مدينة الحضر فى بادية الجزيرة الشمالية على بعد # كم من الضفة 
الغربية لوادى الثرثار وعلى بعد 1٠٠‏ كم الى اسلنوب من الموصل * 

ولا يعلم بالضبط مؤسس هذه المدينة ولا زمن تأسيسها الا أنه من المرجح 
انها كانت؛ مستوطنا لعرب اليادية ومركزاً مقدسا منذ العصور القديمة وذلك 
لكثرة وجود بقايا معابد شسدت فى الأصل لمختلف الا لهة ٠.٠‏ بعضها برجم 
الى أصل آشورى والميض الاآخر لا لهة عرب البادية الشمالة أو عرب 
الجزيرة ٠‏ أو بالأحرى انها كانت احدى كعات العرب التى شيدت فى محتلف 
الأقطار التى سكنوها ٠‏ 

تعود أهم الأبنية القائّة الا ن الى القرون الثلاثة للميلاد الا أن نتائج 
التنقسات التى, أجرتها مديرية الا ثار العامة فيها (١ه4ةها‏ مههةا )قد مد 
زمن استمطان المدينة الى قرون أقدم من ذلك وعلى الأرجح الى المصر الهلنستى 
مع العلم بأن بقايا عدة طبقات سكنية ما زالت موجودة تحت بقايا الأثينية الشاخصة 
وربما كشسفت لنا المفريات الأثرية القادمة أن المديئة كانت مسكوية منذ المصر 
الاأشورى ٠‏ ( اللوحة رقم ٠ ) 8٠‏ 

ولقد ازدهرت مدينة الحضر كثيراً فى حضارتها وتحارتها واشتهرت بنفس 
الوقت بمناعة أسوارها المنسدة من الحجر والكلس وبشحاعة أهلها بحبث انها 
صدت أقوى الهحمات الروماننة فى زمن الامبراطودين تراجان منة ١١[/‏ م 
وسشيموس سسيروس عام 4ر19 4ؤ! م الذى هاجها مرتين وفشل فى كلتيهما 
فشلا ذريعا” وهلك معظم جنوده ٠‏ 

وأبانت لنا الحفائر بأن أقدم سلالة ملكية عربية أسست فيها وذلك فى 
القرن الأول للمسلاد وكان أشهر ملوكها سنطروق الأول والمرجح أنه مؤسس 
السلالة الأولى وحكم فى منتصف القرن الأول للمبلاد > وابنه الملك عبد سما 


(*) بقلم الاستاذ محمد على مصطفى - الملاحظ الغنى ٠‏ 


ا٠؟وؤأ‏ مه 


الاول ثم سنطروق الثانى الذى حكم فى النصف الأول من القرن الثائى 
نلملاد ٠٠‏ وبرسما فى أواخر القرن النانى > وأثال » واخرهم الضيزن الذى 
وره اسمه بهذا الشكل قى المصادر العربية » وملك آخر بأسم ولجش ولربما 
كان من الملوك الأوائل ٠‏ وقد بقيت الدينة مستقلة الى مطلع العهد الساسانى 
وحالفت الرومان بعد اندحار الفر'يين الا أنها سقطت على يد الملك الساسائى 
شابور الأول ( 741 - هل؟ م ) الذى دمرها فى منتصف القرن الثالث للمبلاد 
وبروى المؤرخون العرب يصدد سقوط المدينة عن مناعتها ببحيث أن شابور لم 
سطع فنحها إلا يخانة ابنة ملك المدينة النضيرة بنت الضيزن > ومن المرجح 
انها لم تسكن بعد هذه الضرية الفاسسية وعمها الدمار وبقيت خرابا ببحيث 
وصفها اميانوس مرسسلينوس. ينها كانت اخرائب عندما مر بها مع اليش 
الرومانى فى عام “79 م أى بعد سقوطها بنحو /197 سنة ٠‏ ولقد ذكرها كذلك 
مؤّرخو العرب ونسبوا أأبننتها إلى ملك اسمه السساطرون وهو الاسم الملحرف 
عن سنطروق وذكرها ياقوت ٠٠‏ وبعض من شعراء العرب مشل الجدى بن 
الدلهات » وفى الأغانى نسب الشسعر الى عمر بن آله ٠ه‏ وكذلك وصفها عدى 
ابن نيد ( /المه م ) من شعراء العرب فى الجاهلية فى قصيدته الشهورة الى 
التعسان بن المنذر ٠‏ وفى أوائل القرن الحالى زار خرائب الضر الملقيون 
الألمان الذين كانوا ف شور ودرسوا أطلالها ووضعوا عنها دراسة شاملة 
سلة لاأوااء 

وق سنة ؤهه١‏ الى عام ههة! نقيت مديريه الا ثار العامة فيها وكشفت 
عن بعض المعابد الخاصة والتى وجدت فها كثيراً من الاآثار النفسة وأهمها 
التماثيل الخاصة بالملوك وإلأمراء والقواد والكهنة وبعض الاثار الأخرى 
الدقيقة وعرضت معظم هذه الا ثار فى المتتح ف العراقى بغداد وف المتحيف المحل: 
بمدينة الموصل ٠‏ 

وفى عام +195 م شرعت المديرية فى صسانة مانى هذه المدينة ووضعت 
منهجا شاملا" ومستمراً ( اللوحة دقم 999 ) وفى أنناء الصيانة كشف عن مرافق 
المعابد الكبيرة الواقعة فى وسط المديئة وعثر على معبد بقع فى الساحة الكبرى 
للمعبد الرئيسى شيد على الطراز الهلنستى تحط به أعمدة بصفين تعلوها تريجان 


دا ؤعأ مه 


على نوءين ؟ الأول منهما على الطراز الأبونى والثانى على الطراز المركب من 
الأيونى والكورنق وعش بين أنقاض هذا المعيد على أجمل التماثيل المصنوعة من 
المرمر اليونانى والنحاس وقد نحتت على طراز مدرسة الثال لسيس ( نحات 
بلاط الاسكندر الأكبر ) ومثل آلهة يونانية أهمها أبولو وبوسايدن اله البحر 
وكيوبيد اله الحب وارمس العذراء وآلهة أخرى ٠‏ وان أهم معايد المديئة معد 
اله الشمس رب آلهة الحضر ويتكون من غرفة مكعبة حيط بها ممر من المهات 
الأربع ويقع خلف الايوان الكبير الذى يثل معبد الثالوث المقدس ٠‏ وكذلك 
المعيد الشمالى الكبير والمسد الملحق به فى ضلعه الشمالى ٠٠٠‏ ومعيد آخر ذو 
مقدمة ششيدت على الطراإز البونانى فوق ستة أعمدة والمسد قوق منصة يرنقى 
اليها بدرج واسع فى مقدمة المعبد وكرس هذا المصد لعبادة آلهة لحر 
( شحيروا ) ويقابل هذ المسد مسد اخر ربما شيد للا له شلمن ( شلمان ) 
أحد آلهة الحضر ( اللوحة رقم ؟7) ٠‏ 

ويشساهد الزائر حاليا" أن مدينة اللحضر شسيه مستديرة يحطها 
سوران الأول مشيد من اللبن فوق أساس من الحجر الكبير قطره نحو" كم 
والسور الثانى الداحلى سعد عنه نحو الداخل بنتحو ٠٠ه‏ م شيد من الحجارة 
المهندمة وله أربعة أربواب من المهات الأربع وتعلو السور أبراج كبيرة منها 
صلدة وأخرى كبيرة تحتوى على مرافق لندفاع ويحط هذا السور بدور الدينة 
وساحانها ومعابدها الخاصة ٠‏ وفى وسط المدينة تنقع مجموعة المعابد الرئيسية 
التى ذكرت مايقا ه «اللوحة رقم 80) ٠‏ 

وأهم آلهة الحضر التى شيدت لها معابد خاصة فى محتلف أطراف المدينة 
هى : نرجال » وهرقل » وبعلشمين » وسميا » وإشراببل ؟ واترعتا * 

وخلاصة القول أن مدينة الإضر كانت فى الأصل قرية صغيرة ثم نت 
حتى أصحت مركزاً مهما وعاصمة العرب للادية الثشمالية فى القرون الثلائة 
الأولىللمسلاده وحالفت الفرثئيين حيث عدت من أهم المدن المستقلة استقلالا 
ذانية فى الصور الفرثية وكان نفوذها السياسى يمتد من جنوب سنتجار الى شمال 
بلد ومن دجلة شرقا الى الفرات غريا م الى أن قضى عليها الساسائيون فى 
سئة 764 مسلادية ٠‏ 


- ط١“‎ 


اللوحة رقم ٠‏ مخطط لمديئة الحضر الأثررية » ويشاهد السوران وحى 
المعابد فى وسط المديتة ٠‏ 


مومع ويه ع حي د ٠١:‏ جل جوروييت جيني 
ا 
ب ل ان تيه 


ل 0 1 0 معد مرن ٠‏ 
١ 0‏ 000 أثناء لصياية + 
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اللوحة رهم با« معبد شحيرو > والضلع الشسرقى للى المعابد فى الحضر 


0 


 ةؤة٠اإاللا-‎ 


اللوحة رقم 78# - تمثال الملك سنطروق الأول » من حجر الكلس ( هرهر 
الموصل ) » وقد رقع يناه محييا اله المسبد » وعلى رأسه نسر يرهز الى انتصاراتهفب 
عام كأام٠‏ 


اا - 
الأخيضر (+) 

يفعم حصن الأخيضر على بعد 6ه أتبلو مترأ الى الغرب من كربلاء » وعلى 
بعد 1959 كيلومترا جنوب غربى بغداد ٠‏ 

يتاز موقعه بقربه من وادى الأبيض الذى كنت الياه وما زالت تتتجمع 

وتسمية هذا اللصن بالأخيضر ليست فدية » ويبدو أن أفدم ذكر لها 
يرجع الى ما كتبه الرحالة ( ببترودلافالا ) الذى مر به سنة هبا>؛ للمبلاد 
فى طريقه عبر الصحراء من اليصرة الى حلب ٠‏ والأخضر قصر داخل 
حصن مستطيل الشكل قاسه |١989‏ * لالم متراً » يحط به سور ذو أبراج 
عديدة وأربمة مداخل » قباس هذاالور هلإاؤا »ا هبو متراً ٠‏ وارتفاعه 
عن سطح الأرض المحيطة به فى الوقت الحاضر يبلغ سبعة عشير متراً » 
وله أدبعة أبراج فى زوزياه » وفى وسط كل ضلع من أضلاع هذا السور من 
الخارج برج كير يتوسطه باب أو مدخل * وبين برج الدخل وبرج الزاوية 
فى كل ضلع الى يمين المدخل وإلى يساره توجد خمسة أبراج ويذلك يكون عده 
الأبراج التى ندعم السور كانية وأربعين برجا ٠‏ 

أما القصر فان شاءه ملاصق للضلع الشمالى من السور الخارجى > وله 
نستواون خاص من الجهات الشرقية والغرببة والمنوبية » أما من الجهة الشمالية 
فمدخل القصر متصل بمدخل السور الخارجى ٠‏ 

واللاحظ أن سور القصر مدعم يأبراج صغيرة فى أضلاعه الثلاث 
المستقلة » من بينها برجان فى الركنين اللنوبى الشرقى والنوبى الغربى » وعدد 
الأبراج فى كل من الضلع الشرقى والغربى كانية أبراج »“ وق الضلع اللنوبى 

وهناك أرض فضاء تحيط بالقصر من جهانه اللنوبية والشرقية والغربية 
تفصل بيه وببين السور الخارجى ٠‏ 


(*) بقدم الأستاذ منصور عبادة ‏ ملحق الآثار ٠‏ 


- ١7 


واذا ألقينا نظرة الى مطل فصر الأخيضر لوجدناه يتألف من الأقسام 

التاائة : 

١‏ القسم الشمالى : ويتصل بالسور الخارجى > ويتالف هن ثلانة طوايق 
فى جزشه الأوسط والشرقى > وكان هذا القسم يضم الديوان الرسمى 
ودوائر اطاشية والضيف والخرس ٠‏ 

ب ب الفسم الأوسط : أو القسم المر كزى > يحيل به تعاز معقود من جهانه 
الأربع .يفصله عن سائر أقسام القصر » ويضم هذا القسم الرحبة الكبرى 
أو رحمة الشرف وتفاعات الاستقال ٠‏ 

من« القسم المنوبى : يتصل هذا الفسم بالمزء الأوسط من القصر من اللهة 
المذكورة » ويتألف من سين أو دارين قوام كل منهما صدحن وست 
غرف ٠‏ 

ه ‏ القسم الغربى : موقعه غرب القسم الأوسط ومحتوياءه كالفسم السابق 
ودق الراحت أن القسمين الأخيرين كانا مقراً للحريم * 
:يضاف الى هذه الأقسام الخمسمة «لا نفة الذكر ملحق يقع شرقى القصر 

فى الغضاء الممتد من سور القصر الى امور الخارجى > وملعدق آآخر ,بقع شمال 

السور الخارجى على بد عشرين مترأ من زاويته الغربية ٠‏ 
أما زمن حصن الأخيضر فبالرغم من اختلاف الرأى فيه فانه على ما يرجح 

برقى الى القرن الثانى للهجرة * 
بالاستناد الى الطرز الفنة المتمثلة فى هذا اليناء المعروف بالطراز الميرى 

وأوائل القرن السابع الملادى من قبوات وأقواس كما نبت بالأدلة الأثرية أن 

الجامع الذى يحتويه قصر الأخضر من.أصل البناء ولم ستحدث بعد تشييد 
القصر > ومحراب هذا الجامع من النوع المجوف وهو الطراز الذى أدخل 

ق العمارة 'الاسلامية لأول مرة عام 9 للمبلاد قَْ جامع المدينة الملورة عندما 

قام بتعميره الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك * 
وهناك أدلة معمارية وأثرية أخرى لا محال لشرحها فى هذا البحث 

المختصر » تثيت أن الأخضر أثر اسلامى ( اللوحتان 6"م#اء #8" ) ٠‏ 


اللوحة رهم ٠4‏ 


منظر عام لصن الأخضر الضلع الشمالى والضلع 


1 
آي 


الغر 


إلى 


إى 


5 


اللوحة رقم وم 


جدار من 


صورة داخلة لحصن الأخضر » يشاهد فى مقدمتها 


١6 


117 - 
سامراء وآثارها الشاخصة © 


شيدها المعتصم بالله ثامن خلفاء بنى العباس عام همحرية ( كلم م ) 
وبالرغم من أنه لم يكتب لها من العمر الا افا وأربعين عام فقد امد بها 
العمران حتى أصبحت حاضرة العالم الاسلامى + 

ا حراس سامراء التى تشغل رقعة من الأرض لا تقل عن مائة وستّن 
من الكبلو مترات المربعة 'نعتير الوم أكبر المدن الندرسة فى العالع الامسلامى ٠‏ 

لقد راعى المعتصم فى تخطيطه لعاصمته الجديدة تقسيمها الى قطائع 
وزعت على القواد والكتاب وسائر الناس ٠‏ 

ومن القطائع الشهيرة التى لا تزالأسوارها قائة قطيمة القائد التركى 
شناس الواقعة ا الشمالى من المدينة فى الموضع ال مروف بكرم سامراء 
نم قطبعة ابراهيم بن رياح اللحاذية لها من المهة الشمالية ٠‏ 

أما جامع المنتصم فقد عفت آثاره وذلك يعد أن شيد المتوكل جامعه الكبير 
فى القسم الشرقى من المدينة يولم ببق امن العصرن الي بناها الا مخراات دار 
العامة » هذه الخرائب التى نغطى مساحة من الأرض تزيد على نصف مليون من 
الأمتار المربعة والذى لا نزال بعض أجرائه قائة ومنها مدخله الشهير المعروف 
بياب العامة الذى كان يفضى الى القاعات الرئيسية للقصر ٠‏ ومن القصور 
الأخرى التى تنسب للمعتصم قصر اللويصلات فى الطانب الغربى من نهر دجلة 
الذى يعود الفضل فى اظهار معالمه لمديرية الاثار العراقية العامة التى أجرت 
فنه تنقبيات واسعة قبيل الخرب العالية الثانية ٠‏ 


واذا كان للمعتصم الفضل فى تشيبد سامراء فان الفضل كل الفضل ,يعود 
للمتوكل على الله فى توسيعها وتجميلها وايصالها الى عصرها الذهبى حتى أنها 
« صارت أعظم بلاد الله اذ لم يبن أحد من الخلفاء بسر من دأى من الأبنية 
الجليلة مثل ما بناه المنوكل » ٠‏ ومن القصور التى شيدها فى سامراء : الفردوس 


(مد) بقلم الدكتور عبد العزيز حميد ‏ الأبحاث الاسلامية ٠‏ 


-لماا- 


والختار والبرج والشيدان والغريب وبستان الايتاخية والقلائد وبلكوارا ٠‏ 
وقد اعتبر بعض الؤرخين العرب الأقدمين هذا القصر الأخير ( الذى سد 
ستة كيلومترات جنوب سامراء الخالية ) من أحسن قصور المتوكل وأجلها ٠‏ 
وقد ذكر أنه أنفق على بنائه عشرين مليونا من الدراهم ٠‏ ولقد قام هر تسفلد 
عام 194311 بحفرريات واسعة النطاق أبرز فيها معالم هذا القصر الذى لا ,يزال 
الكثير من جدرانه دائم الى هذا اليوم ٠‏ ومن آثار المتوكل الأخرى التى لا تزال 
آثارها واضحة ساحة السماق المتكرة والتكو نة من أريع حلفات متماسة الواقعة 
الى جنوب تل العليق ٠‏ 

غير انه مما لا شك فيه أن أعظم الا ثار التى خلفها المتوكل فى سامراء 
جامعه الشهير ذو المتّذئة الحلزوئية المعروفة بالملوية ٠‏ هذا الامع الذى بنى بين 
سنتى 74 و 9787 صجرية ٠‏ وقد أنفق على بنائه ملفا" قدره خمسة عشسر مليوناً 
من الدراهم + يتميز هذا البامع بعدة مزايا فريدة فى بابها » منها مساحته الهائلة 
التى تقارب ثمانية وثلاثين ألفا من الأمتار المربمة وعلى ذلك يعتير أكبر 
جوامع العالم حيث يليه فى المساحة جامع قرطية فى الأندلس وقد كان يقسع 
لثمانين ألف من المصلين > ومن مزاياه الأخرى مذنته الملزونة السجبية والتى 
كانت ولا شلك الأولى من نوعها ثم جدر الجامع الهائلة المدعمة بالأبراج 
الضخمة وكان ,يتوسط هذه الخامع فوارة لا ينقطم ماؤها أطنب المؤرخون فى 
وصفها سميت بكأس فرعون وكانت تتكون من قطعة واحدة من الرخام الوردى 
قطر ها سبع وعشسرون ذراعا” وسمكها نصف ذراع ( اللوحة رقم ) ٠‏ 

وفى زمن المتوكل أيضا شيدت مدينئة المتوكلة فى أقمى الشمال حصث 
ربطت سامراء بالشارع الأعظم الذى بلغ طوله ستة كبلومترات وعرضه اءئة 
متر ولا نزال أطلال هذا الشارع العظيم شاخصة ٠‏ 

ان من أهم الا ثار الشاخصة فى هذه المدينة المسجد الجامع المعروف اليوم 
باسم جامع أبو دلف ذو المثذنة الخلزونية التى هى عبارة عن صورة مصغرة 
لملوية سامراء ٠‏ إن هذا الجامع مستطيل الشكل طوله ١64‏ متراً وعرضه لم١٠‏ 
أمتار » له صحن مكشوف حاط من جهانه الأربعة بأروقة ذات أكتاف ضلخمة 
وأقواس قليلة التدبب » ان معظم هذه الأقواس والأكتاف لا تزال قائة. و بشاهد 


( القرن الثالث الهجرى ‏ التاسع المبلادى ) 


اللوحة رهم 8 منظر عام للمئذ 


نه 


المعروقة بالما 
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إن 
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5 
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ل 
2 
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3 


ل قياس 1 انمو يي هيد 


يد 


أل نوع به 


قو 


1-0 - 


فى أقصى شمال المتوكلية أطلال وبقايا الفصر الجعفرى الشهير الذى تربو مساحته 
على نصف مليون من الأمتار المربعة والذى اشتهر محسنه وعظم النفقة عليه 
هذا القصر الذى قتل ودفن قنه بانه المتوكل ( اللوحة رقم /8 ) ٠‏ 

لقد كان الخلفاء الذين خلفوا المتوكل ضعافا فقد أصبحوا ألعوبة بيد القواد 
الأنراك إلا الخليفة المعتمد على الله آخر الخلفاء العماسيين فى سامراء ٠‏ ومن أشهر 
الأبنية التى خلفها لنا هذا الأخير قصر العاشق فى الجانب الغربى لنهر دجلة ٠‏ 
ان اسم هذا القصر القديم هو المعشوق وسمى بذلك ماله ورونقه ٠‏ فقد 
ذكر لنا البعقوبى أن المعتمد قد بنى قصراً فى الجانب الغربى من سامراء موصوفا 
بالحسن سماه المعشوق ٠‏ ان آثار هذا القصر شاخصة اليوم وقد بنى على مرتفع 
بيقع على الجهة الغرببة للشارع العام الذى يربط بغداد بالموصل ٠‏ لقد كان هذا 
القصر متين البنان تمحبط ربه الأبراج الضنخمة الى لا ,بزال الكثير منها فَاكًا وقد 
جملته هذه الأبراج أقرب الى القلاع منه الى القصور ( اللوحة رقم م" ) ٠‏ 

ان قصر العاشق هو آخر الأبنية اللهمة التى شيدت فى سامراء اذ لم تمض 
سنتان على ينائه حتى ترك الخليفة المعتمد على الله سامراء نهائما وأعاد مقر الخلافة 
محدداً الى بغداد ٠‏ 


-85ؤ - 


المدرسة المرجانية(ع) 
( جامع مرجان ) 


بنى هذه المدرسة الخواجة أمين الدين مرجان فى أواخر سلطنة الفسخ 
حسن وكيلت سنة ( وهلا ه ) فى أواخر سلطنة أويس ٠‏ 

وقبل أن يبنى مدرسته ألقى نظرة على ما هنالك من المدارس 'المستنصرية 
والمعتصمية والنظامية » وقد دون وقفية على جدران مدرسته لتبقى خالدة ٠‏ 

وقد بناها رصينة لتقاوم عوادى الزمن وهى مربعة الشكل عدا زاويتها 
الثممالية فقد جعلت مبتورة ( اللوحة دقم 38 ) * 

وقد بنبت من طابقين يصعد اليها من أربعة سلالم تقوم فى زواياها 
واستعملات علماتها وغرفها لسكنى الطلاب وضرودياتهم ومصلى واسع بار تفاع 
طابقين » سقف يثلاث قاب أعظلمها أوسطها يتلقى الطلاب دروسهم فيه 
ويؤدون فرانضهم من الصلواة عدا ا1لمعة فان فِه محرايا” بلا مشر ويقابل 
المصلى ايوان فخم للمدرسين كما + يقابل المدرسة مدفن مرجان ٠+‏ 

وتربة هذا المدفن غفل من الكنابات والزخارف وهى مناظرة للناب مما 
يدل على أنيها كانت من اللبحر العادية » ولما توق مرجان ودفن فيها بنيت عليه 
القة وهى بشكل جيل مضاع منها زخارف من الكائى اللون وكذا الماذنة 
الى بسار الداخل عند الاب وقد استعملت أسزيراً مسححدا تقام فيه الجمع » 
وتعد المدرسة من الأبنة الفرريدة اتن لوغها 3 العرافا * 

أما زخارفها فمكونة من أشكال هندسية ة تختلفة الأنواع والحجوم والقليل 
منها مكون من أزهار > وجيع الكتابات حفرت بين شبكات منالزخرفة الزهرية 
والهندسية ٠‏ 

ولم تكن الزخارف معروفة سابقا فقد كانت مغطاة بطبقة من ابلص ولم 


(يد) بقلم الأستاذة مهاب البكرى ‏ ملا حظة الآثار ٠‏ 


- ١7 


تحدث فيا اصلاحات عدا ما قام به سلسمان باشا الكبير سنة 17٠٠‏ ه وحدث 
ترهيم آخر فى أوائل القرن الرابع عير ٠‏ 

وقد بنئى مرجان مدرسته من فواضل صدكثات والدة إلشسيخ حسن ثم 
أوقف عليهها هن عنده الا أنه لم يبق لدينا من جميع تلك الموقوقات 
الا أسماؤها ٠‏ 

أما النتصوص الموجودة فالمدرسة المرجانية فكثيرة » منها ماكتب على ججبهة 
الباب منالخارج > والكتابة التى كانت فى ايوان البثر والمعروضة الاآن فى القصر 
العباسى » والكتابة على الكاشى فى جبهة باب المصلى والتى فوق مداخل المصلى فى 
الطابق الأعلى والكنابة التى على جبهة السلم اليمنى من مدل المصلى والتى 
على جبهة السلم للهة اليسار وفيما بلى الوقفية المثبتة فوق الحراب ؟ 

٠ سم الله الرحمن الرحم‎ ١8 

+ ب الحمد لله الذى وفق المطيعين لعمارة أبنية بيوت العسادات وألهم 

المخلصين باسادة أعمدة دور الطاعات ورفع ذكر 5 


+ ب الولاة وتاسيتيق فواعد معالم المكرمات > ودل أرباب السعادات على 
سلموك سبل اخيرات ومنح المحسئين بتشريف ه« ان اسلسنات ,بذهين 
السيثات » وحياهم بما له « ان المتصدقين والمتصدقات » ٠٠‏ 

- والصلوة على نبى الرحمة محمد المصطفى نخير الأنام وأصحابه مصابيح 
الدجى وبدور الظلام > أما بعد فقول المفتقر الى عفو الملك المنان 
مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن بدل الله سيئانه حسئات : انى 
هاجرت ٠ ٠‏ 

ه ‏ فى الأرض مدة وجاهدتسئين فى الطول والعرض ذات شمال ويمين 

متورطا فى حاوف البر والبحر نحين أدانى اليد الصاعد وأدنا من 
التوفيق المساعد فعلمت أن الدنيا دار الفرار وأن الاآخرة هى دار 
القرار وأيقنت أن أولى ٠+‏ 


5 ما أنفقت فيه الأموال وأحرى ما توجهت اليه هم الرجال ما كان 


- ١4 


وسيلة الى أبوابرمته محط ١ارحالوذخيرة‏ ليوءالمحاسية والسؤال» 
فال النبى عله الصلوة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن 
ثلث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له 
والصدتة المارية ٠ه‏ 

357 هى الوقف فشمرت عن نية صادقة وسريرة للخير وافبة 
وشرعتؤعمارة هذه المدرسة المشهرة بالمرجانية وتوايمها المتصلات 
بعضها بالبمض فى زمان الءخدوم الأعظم الدارج الى جوار الله 
المسترريح على أعلى غرفات جنانه 4 شيخ حسن نديان أنار الله 
برهانه وتممت فى أريام دولت ٠»‏ 

ثم هدمت اللمدرسة المرجاسة فى منتصف الأربعمنات الاضية وأقم ف 
موضعها مسسجد آخر ٠‏ 


الاوحة رقم وم منظر خارجى 


من جهة شار 


3 


الرشيد للمدرسة المرجانية ( 


جامع مرجان ) * 


-هة]اظا- 


ول 5 


اللوحة رفم ٠‏ منظر خارجى للمدرسة المرجاسة ٠‏ 


17# - 
العتئات المقدسة فى العراق (0) 


لوا. كر بلاء 
١‏ الشهد ‏ النجف الأشرف : 

كانت كلمة المشهد هى السائدة لتعريف قضاء النتجف أهم أفضية لواء 
كرببلاء وذلك لوجود ضريح الامام على رضىالله عنه فيههوالنتجف - هو (الظهر 
المتصل بالكوفة واطيرة وينتهى الى الأرض المنخفضة وهى بحيرة النجف طولا 
ما بين الدير والثوية عرضا ) ويقع القبر الشسريف على طرف النجف خار جا 
عنه أو قريب منه كما .يقول ياقوت ( ان النجف قريب من قبر أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه)ه وازدادت أهمية النح فكمدينة عند ظهور القبر الشريف 
بعد خفائه زمنة طويلا فازدادت العمارة حول القير المقدس سنة ٠1١ه‏ وسكن 
الندت بعض العلويين وأشياعهم 3 ازدادت العمارة بمرور الزمن وازداد 
السكان بحيث لم ينقض القرن الرابع الهجرى الا وأصيح تعداد السكان يربو 
على بضعة آلاف » أغلبهم من العلويين وأتباعهم ٠‏ وكان البوبهيون هم أول سن 
أسس قواعد «الأضرحة فى العتنات القدسة فى العراق فينوها وأجروا الأموال 
عليها وفتحوا المدارس ثم تلاهم فى القرنين /8 > لم الهجريين السلطتان الخلائرية 
والايلخانية فى العراق حيث انهم بذلوا المزيد من الجهود والأموال فعمروا 
المدارس والمساجد والخاتقاهات ( التكايا ) وأجروا الها امناء. وأمدوا أهلها 

٠) 49 2 4١ > 4٠ اللوحات‎ ( ٠ بالأرزاق‎ 


*' - ف مديئة كربلاء : 
أ مسجد سيدثنا الحسين : 

ومديئة كربلاء هى مركز لواء كربلاء » ولم تكن هديئة هامة قبل مرقد 
الامام الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم » فأصبحتم مديئة 
تاريخية ههمة تزار لوجود قبر حفيد النبى صل الله عليه وسلم فيها » ويقصدها 
مئات الألوف سئويا بقصد الزيارة والتمرك بالعشات المقدسة > ولقد دفن بها 
سسدنا الحسين على أثر استشهاده بواقمة كربلاء الشهيرة فى التاريخ العربى 


15 ب 


الاسلامى فى العاشر من محرم مئة 5١‏ ه فى خلافة يزيد الأول بن معاوية 
ابن أبى سفنان + 
اود ارال 6 ١‏ اارن دان را انا باو الطاب والقراي 
المدقونان. مع سيد الشهداء الامام الحسين فى : نفس الضربح والمسحد فهم : 
١‏ - ولده على الملقب بالأكبر ٠‏ قبور الشهداء وهم الذين استشهدوا ممه 
فى وافعة كريلاء كالقاسم بن الحسن وغيره 8# حبس إن مظاهر من قميلة 
بفى أس د 4 السيد ابراهيم الملقببالمجاب ابن الامام موسى بن جعفر عليهم 
السلام ٠‏ ( اللوحات 554 > 48 > 45 > ا ) * 
ب ب مسجد العباس : 

وهو أبو الفضل العباس بن على بن أبى طالب رضى الله عنه من امرأة غير 
فاطمة الزهراء » الذى دفن فى هذا الى.يحد عفرده (اللوحات م4 > 48 > ٠ه) ٠‏ 
جا جد الحو 

وريقع خارج هدينة كربلاء ببضعة كيلومترات يرقد فبه المر بن يزيد 
الملقب بالرياحى نسية لبنى 0 ريه التى آزر بعض أفرادها 
الحمسين فى معركة كر بلاء واستشهد على أثرها 

لواء بقااد 

: فى قضاء الكاظمية‎ - ١ 

5 - مسيجد الامادين موسى الكاظم ومحمد اطواك : 

لم تكن مدينة الكاظمية الخالية مدينة بالمعنى المقصود وانما كانت مقبرة 
يطلق عليها سم ( مقابر قريش ) ( ياقوت ج لم ص ٠١‏ ) فيها دفن بعض 
الخلفاء العباسيين والسادة الآأشراف > ويقول ,بعض المؤرخين أن السيدة زبسدة 
زوجة هرون الرشيد قد دفات فيها» ولما استشهد الامامان موسىبن جعفر ومحمد 
الجواد » ودفنا يها ولقبت بالكاظمية نسية للامام موسى الكاظم بن الامام 
جعفر الصادق » والامام محمد المواد هو حفيد الامام مومى بن جعفر لأُن 
والده عل بن مومى الملقب بالرضا قد دفن فى مدينة مشهد من أعمال خراسان 
فى ايران ( اللوحتان اه » لاه ) ٠‏ 
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بع السجد الصفوى : 

بقع خلف السحد المتقدم ذكره تماما" ومتصل به جامع ,يدعى اليوم باسم 
الجامع الصفوى ومن الأرجح أن الصفويين الذزين حكموا فى العراق لفترة من 
الزمن هم الذين قد سوه ولذا أاترن يأسمهم ه وهو :جامع وبأمسع 
بدورين وهو من الا نار التى تستوجب المشاهدة من الناحيتين الفنيتين المممارية 
والزخرقمة وكذا التاريخة أيضاءوقد جدد فى زمن السلطان سلم المثمانى*٠‏ 
بي - مسجد آبى يوسف : 

وهو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضى ( المسعودى ‏ مروج الذهب 
ومعادن الجوهر جلد 1 ج " ) وقد طلب منه الخليفة هرون الرشيد أن يضع 
له كتاباة فى الخراج فوضع كتابه الشهير « الخراج » ضمنه مختلف الطرق 
وآراءء فها » ولقد خلع علبه الرشيد بأن عبنه بمرتبة قاخى القضساة اكرام" 
له » وهذا المسجد له مدخل ,يفتح رابه من صحن الامامين ( موسى بن جعفر 
وحمد الحواد ) » وله ياب آخر يفتح على الشسارع العام ارج الصحن ٠‏ 


فى قضاء الأعظمية 


مسجد وقير الامام أبى حشفة ( رضى الله عنه ) 


وبقع فى بلدة الأعظمية الواقعة شسمالكى بغداد بحو ” كبلومرات وهو 
قضاء مهم من أقضية لواء يغداد ٠‏ ويقع القبر فى ضريح وامع يبصط به صحن 
كبير ومدرسة هى كلية الشريعة الاسلاصة الا ن > ويطل الصحن على الشارع 
العام وعلى فسحة جميلة واسعة. ويجصواره جسر حديدى ثابت رسمى جسر 
الأنّة لأنه يوصل بين قضاء الكاظمية الذى فبه مرقدا الامامين موسى بن جعفر 
وتحمد الجواد وقضاء الأعظمية الذى فيه قبر الامام أبى حنيفة رضى الله 
عنه وكان الى جواره قير آخر غير بعيد عنه هو قير الامام أحمد بن حنيل رضى 
الله عنه الذى رما أتى عليه نهر دجلة فحرفههو كان شرف الملوك مم بنمنصور 
متولى مملكة السلطانهلاك شاه السلدوقى هو الذى بنى قر الامام أبى حنيفة 
رضى الله عنه فى سنة وه؛ ه ( اللوحات "اه > 014 ) * 


“م1 ب 


والامام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زوطى وولد فى الانبار ‏ الكوقة 
وكان .بها قزازا يسع ثاب الخز ( طبقات الفقهاء ‏ لمولانا طاش كبرى زاده ) 
وعرف باخلاصه وحسن معاملته ورقة حاشيته مع زملائه حسن الوجه والسيرة 
كان مولده رضى الله عنه سنة ١م‏ ه فى خلافة عبد اللك بن مروان ووفاته 
سنة ١6٠‏ ه فى خلافة أبى جعفر النصور فماصر الخلافتين الأموية والعباسسية 
وقد درس الفقه فيرع فيه وألف وصئف وكان يقنع خصومه بقوة دراستيه 
وبالغ حجحته * 


هر كلوز قفشعساء تقس سداد 


فى ناحة سلمان باك 


مسجد ودرقد سلمان الفارسى وحذيفة اليماثى وعيد اله الأتصارى 
رفى الله عتهم 5 

تعد هذه الناحية « سلمان ,ياك » نحو "٠‏ كيلومترا عن بغداد جنويا وتقع 
على ضفة دجلة اليسرى.وكلمة ياك فارسة الأصل تعنى النظ.ف فنكون المعنى 
الكامل سلمان النظيف بعد أسلامه على يدى رسول الله > والثلائة هم من 
الصحابة الكرام ٠‏ وهناك مواسم خاصة لا سيما فى فصل الربيع حيث تخرج 
جماعات كثيرة ازيارة هذه القبور فى مواكب شسعية تتغنى بأهازيجها 
الوطنية حبث تستقبل فصل الرسع فى معيشتها هناك فى خيام أعدوها لهذه الغاية 
بضعة أيام > أما المرقدان الأأخيران ( حنذديفة بن البمانى وعد الله الأنصارى 
رضى الله عنهما ) فقد كانا فى نفس مدينة بغداد ولكنهما نقلا الى مرقديهما 
فى سلمان باك فى سنة !*8٠‏ ه ٠‏ ( اللوحة رقم مه ) ٠‏ 


مسجد وقبر الشسيخ عبد القادر الجيلانى : 


هو الشسيخ أبو محمد الجيلى الخنيلى الشهور بالزهد والتقوى المتوفى 
سنة 1 ه وريقع مسجده فى المحلة المعروقة ,باسمه من يغداد وفيها ضريحه * 
( اللوحة رقم 5ه ) +٠‏ 


/3ا - 


اللو حة رو ب مثا فل فى حا 


هس 


اللوحجة رقم :5 ب منفلس داخلى فى جامع الامام على » قرب الضربح 
وتظلهر فيه ,يعض الز .خارف ٠‏ 
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اللوحة رهم 3 منظر داخلى لزخرفة القبة ف مسييجد الامام العباس ٠‏ 
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قضاء سامراء 

ونقع سامراء على الضقة اللسرى من دجلة فوق بغداد بحو 17١‏ كم 
وق مستحدها : 

2 على! الهادى ٠‏ 

لانت امسن العسكرى ل 

م همزار المهدى ( صاحب الزمان ) + 

فى الحقيقة ان هذا المسحد يتكون من مسحدين واسعين لكل منهما صحنه 
وضريحه ولكن لا يوجد فاصل يفصل بينهما اذ تستعمل الأضرحة بكافة 
أروقتها للصلاة فى الشتاء بينما يستعمل الصحن للصلاة صميفا وذلك نسية 
مناخ العرأق القارىالخاف > وهذه هىالعادة المتبعة فىكافة العشات المقدسة وحق 
فى كافة الجوبامع والساجد فى العراق وغيره ( !للوحة رقم لاه ) ويرقد فى 
المسستحد الأول : 

5 الامام على الهادى بن الامام محمد اللواد «٠‏ 

الامام الحسن: العسكرى بن الامام على الهادى (اللوحة رم هره)* 

“ا ب السيدة حلمة ايئة الامام محمد اللجواد ٠‏ 

وق المسحد الثانىسلم حجرىبه باب خشبى بؤّدى المقسمحة صغيرةفممر 
يؤدى الى باب به فتحة فى الأرض تحوى سلما" الى ممر تحت الأرض يعرف 
بباب الغيبة ( اللوحة رقم .وه ) ٠‏ 


عثالاأ- 
الكو فه (») 


من المدب الناريخية المبمة الى اشتبرت فى أوائل العصر الاسلامى 
مدينة الكوفة القدمة التى اسسبا إلعرب بعد فتحبم للعراق فى صدر الاسلام 
وبقيت للدة غير قصيرة عاسمة للبلاد فى عهد الخلفاء الراشديين ومركزاً 
داريا" فى النصف الأول من العصر الأموى وفيها عسكرت اللروش الاسلامية 
التى فضت على دولة قارس فى العراق وفها آنا سعد بن أبى, وقاص مستحدا 
جامعا وأول دار للأمارة سئة /ا1 ه (غ584 م ) ثم اتخذها الامام على عاصمة 
له بعد انتقاله من الحجاز الى العر اق فالكوفة القديمة على هذا تضم أقدم 
المعالم العمرانية الاسلاسية وتحتوى على بقايا مندثرة أثرية شيدها العرب عند 
فتحهم العراق ٠‏ وكان #خطيط المدينة بواسطة علامات تؤشر برمى السهم مبتداً 
بالمسسجد أولا وتليه دار الامارة التى تفع فى جنسوب المسسجد وخصص ماوراء 
العلامات الى القبائل وأهل احرف «- 
ونقع الكوفة الخالية فى غرب الفرات يربطها بالضفة الضفة الشرقية جسر 
حديث ويمكن الوصول اليها من بغداد بالطريق المار بالحلة بنحو ساعتين ونصف 
بالسيارة ٠‏ وعلى بعد نصف فرسخ من الفرات وفى اللمنوب الغربى من الكوفة 
الحديثة تقم أطلال مدينة الكوفة القديمة مبتدأة بالجامع ودار الامارة» وعلى جانبى 
طريق الكوفة لجف حت نهر كرى سعدة والىماوراء كرى سعدةء ولقد قامت 
مديرية الآثار العامة بحفرريات منظمة فى مواسم مختلفة فى موضع دار الامارة 
الوادعة أطلالها فى جنوب المسحد وكشفت أثناء التنقبس عن مخطط الدار بأدواره 
اللختلفة وتعرفت على علاقة الدار بالمسجد القديم (اللوحةرقم *1) وتتكونالدار 
من سورين > لخارجى سمبك وواسع وداخلى ٠‏ ويضم السوران أقسام 
الدار * ويحتويان على أبراج نصف دائرية ومداخل رئسية فى الضام 
الشمالية من المخطط » ونلاحظ أن القسم الذى يضمه السور الداخلى مقسم 
الى ثلائة مستطيلات فى كل منها مجموعة من الدور أو المرافق ٠‏ ففى المستطيل 
الأو ل تقع الساحة الوسعطلى ( رقم 9١‏ ) والباب الرئسى (4/) والمجاز والنهو 


(بيد) بقلم الأستاذ محمد على مصطفى الملاحظ الفنى ٠‏ 


(مخ) والغرفة اللضلعة (4) (لتى كانت فى الأصل تحمل القبة ٠‏ أما المستطيلان 
الخائييان فيضمان بقيه الدور والمرافق الأخرى من محازن وحمامات (اللوحة رهم 
)١‏ وشيدت جميع هذمالمرافق بالا جر الملشوىوإلكلس وأحيانا بااذور, واار؛ د 
وأبعاد السور الخارجى من الداخل نحو 1594 < ؤي“ إمتر وسمكه أرربعة امتار 
وأبعاد الور الداخلى (٠١‏ ا .ا مثرا من الداخل وك نحسو مترين 
وتدل بقايا الا ثار المكتشفة أثناء التنقيب على أن الدار كانت مزينة بالنقوش 
الملونة وبزخارف السقوف التى كانت شائعة فى ذلك الزمن ٠‏ ومين كذلك أن 
الدار كانت منعزلة عن المسجد غير أنها القت بالممسحجد بضلعها الشمالية التى 
أصبحت جدار الجانب الجنوبى للمسجد ٠‏ 

وتقع تحت المسيجد اطالى بقايا جدار امسستحد القديم حيث أن المنيجد 
الحالى شيد تماما على ما تبقى من جدار المسجد القديم وبقيت ججميع أروقته 
وأساطينها مع التعجان مدقونة فى النقض تمحت أرضية المسجد الحالى ٠‏ وأن 
المسحد القديم كان فى زمن زياد بن أببه مكوناة من خمسة بلاطات فى اطلانب 
القبلى ويلاطتين فى سائر الحوانب وكانت هذه الللاطات على أعمدة من السوارى 
المصنوعة من الرخام المنحوتة قطعة فوق قطمة مفرغة بالرصاص » وقد وصغه 
ابن جبير فى رحلته وكذلك وصفه ابن بطوطة ٠‏ 

أما المسجد الالى فهو مربع الشسكل تقريبا أضلاعه على التوالى 1٠١‏ وا 
و ه١٠‏ 5 ١15‏ متراً ويتصل بالجابب الشرقى بساحة كبيرة تعرف ببيت مسلم 
وتحتوى على مرفد مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة وفى الجانب الغربى ساحة 
كبيرة تضم خانا” شيد للزوار وتحيط بساحته أواورين وغرف فى اللوانب الثلائة 
ورواق واحد على طول الضلم المنوبية ( جهة الصلى؛ ) وى الصحن عدج 
ماريب وتعرف عند العامة بالمقامات (اللوحةرقم9؟ ) وفى الساحة سرداب ينزل 
اليه من درج يعرف باسم « السفينة » أو « التنور » وكذلك مدخل ورج 
بسرداب آخر بعر ف باسم « بيت الطشت » ولعل أرضية السرداب الأول هى 
عستوى أرضية المسيحد القديم 3 1 

وللمسجد ِتْذئة فى الزاوية الثسمالية الغربية حديثة البناء كما أن المدخل 

يقع فى الضلع الشمالية بجانب الثذئة ٠‏ ويتألفة الدخل من عقد مدبي محيط 


- ١978 


به زخرفة أجرية هندسية الشكل ويملو سلح السجد سور عال ذو أبراج 
نصف دائربية وارتفاع السور والأبراج نحو 7١‏ مترآا* 

ويمكن معرفة سعة مدينة الكوفة من الأطلال المتنائرة حت كرى سعد 
جنوبا وعلى بعد كيلومترين من كرى سعد نحو الجنسوب تقع أطلال تعرى 
بالخيرة مع العلم أنها لا قت الى الخيرة بصلة وما هى الا امتداد للكوفة من قصور 
شيدت فى العصر العبابى ٠‏ 

ويشاهد الا ن متتخفض واسع يعرف يكرى سعد ويد من أطراف كربلاء 
آتيا من لواء الدليم وماراً بالكوفة ومتجها” نحو الجنوب بانجاه الخيرة إللالية * 
وكذلك يشاهد فى الخانب الشمالى الغربى عند نهاية أطلال الكوفة مسمجد 
قديم يعرف بمسجد السهلة ٠‏ وعلى يسار الطريق الذاهب نحو النجف مرقد 
ميتم التمار ٠‏ وتوجد دار يحانب سور دار الامارة من الغرب تعرف لدى 
العامة ببيت الامام على » وشسدت هذه الدار فوق بقايا دار قديه كانت فى الأصل 
لصق سور دار الامارة فى الجانب ب الغربى ولعلها كانت الدار التى سكتنها 
الامام على رقى الله عنه ١ ٠‏ 

اشتهرت مدينة الكوفة بمدرستها الخاصة با داب وعلوم العرببة وكانت 
تضاهى مدرسة بنداد والبصرة الا أنها كانت تمد من أرسخ المدارس فى محال 
اللغة والفقه والقضاء واشتهرت كذلك بالخط العربى المعروف ( بالخط العريبى 
الكونفى ) الذى أصبح من أهم عناصر الزخرفة فى نقوش العمارة الاسلامية 
حبث رينت ابه واجهات الحاريب والعقود والكتائب ٠‏ وكانت المسكوكات 
تنقش باحقط اللوقى حتى سنه 181 محر بة ٠‏ 

واشتهرت مدينة الكوفة بتجارتها الواسعة حمث كانت مبناء مهما تصدر 
منه الحاجات والحبوب الى اليادية الغربيةالقريبة منها بواسطة القوافل ٠‏ وتستورد 
الغلة على أنواعها من سبواد العراق بواسطة السفن الشراعية » وكان يريط 
المدينة بالضفة الشرقية جسر يذهب طريقه نحو المدائن وبغداد وسائر المدن 
العراقية الوافعة فى الطائب الشرقى من الكوفة ٠‏ 

وقد تخربت مدينة الكوفة فى القرن السابع الهجرى 8 
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اللوحة رقم ١‏ 


منظر فى الكومة 
2 « 


© من 


الخانب 


٠ الثمرقى‎ 


-48م1 - 


ل هما - 


جامع الأشبيخ هر السبرورى ©) 

من مساجد بغداد » ويقع ضمن ضمن المقيرة الوردية القديمة يدوار إللاب 
الوسطابى وهو راب الظفرية ؟ من أبواب سور يغداد الشرشة > وى سنة 91/8١هم‏ 
(1805 م) عمر هذا الجامع اسماعيل باشا والى شهرزور ٠‏ وفى سنة +78 م 
(9809 م) أعمد بناء أجزاء منه كانت قد أوشكت على الانهيار وشيدت له منارة 
بالكاثى الملون البديع ويحتوى هذا الجامع على قبر لفقيه من ققهاء الشافعية 
المجتهدرين وهو الصو الخ شهاب الذين عمر السهر, وردى » صاحب كتاب 
(عوارف العارف ) ٠‏ 

ولد الشيخ السهروردى سنهة 8ه ه بمديئة ( سهرورد ) الواقعة قرب 
زاسجان وتخرج على ,يده كثير من علماء الصوفية ٠‏ وتوف فى بغداد سنة بإ" م 
1792م ٠‏ 

ويشاهد الزائر اليوم على بره قبة من الطراز السلجوقى ٠‏ وفوق مدخل 
القئة كتابة دل خلاصتها على أن عياث الد.بن محمد بن رشد الدين جدد عمارة 
المسجد وكان التجديد سنة ه“*ل/ا ه (18*4 م) ٠‏ 


26 بقلم الاأستاذ كمال منصور عبادة آي 


- ك1 - 


الجامع التورى 0 


فى سنة 055 دخل نود الدين زنكى الموصل > ليقرر قواعد ملك ابن 
أخه سيف الدين غازى ( 8ه هلاه ) ويمد أن وطد الأمر رأى انساء 
اقامته بالموصل أن الجامع الأموى على' سعته .يضيق بالمصلين » فاقترح عليه معين 
الدولة عمر بن محمد الملاء أن يبنى جامعا فى وسط أسواق مديئة اامومل » 
على خرببة كانت هناك » ففوض نور الدين اليه الأآمر وأمره ببناء تامع فاشترى 
الشيخ عمر الخرية مع ما حولها من الموانيت بأوفر الأثمان » وكان علا تنانير 
ال مص بنفسه »> واخكتار لعمارته أمهر المنائين والتحاتين والصناع وانتهى من 
عمارته سنة 054 هه كما بنى به مدرسته لتدريس العلوم المختلفة لكى ييجمع 
بان العلم والسادة ٠‏ 

وى سنة ركه قدم نور الدين الموصل ثانية ورتب للجامع والدرسة 
ما يلزمهما » وأوقفف لهما ما يكفى لادامتهما والنفقة عليهما » وعين الشسخ 
عماد الدين أبا بكر النوقانى مدرسا” وخطبا" فى الجامع - وكان الجامع من 
من اللوامع المعدودة فى بلاد الحزيرة قال عنه أبو شامة المقدسى « اليه النهابة 
فى الحسن والانقان » ٠‏ وفى سسئة 84٠‏ دمرت الموصل على أيدى التتر فأهمل 
أمر الجامع * 

وق أوائل القرن التاسع للهجرة دخلت الموصل تحت كم دولة 
آق قوينلى ‏ وكان منهم السلطان حسن الطويل ( ازون حسن ) قرم بعض 
أقسام المصلى + وكتب لوحا جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا 
الطاق المبسارك من انعام السلطان الأعظم أبو النصر .حسن ابن على نصره ال 
سنة واحد وكانين وثافائة » ٠‏ 

ثم أهمل اللامع أيضا وفى سنة 1١6٠‏ ه أشار الشيخ عبد الله الربتكى 
على الخاج حسين باشا الجليلى أن ينظف الجامع ويرممه ففمل هذا وفرشه 
وأقيمت به الصلاة » وكان الشيخ الربتكى يدرس ف المدرسة وأخذ عنه علماء 
الموصل ٠‏ وفى القرن الثالث عشر للهجرة ( سنة ١1/١‏ ) رهم الجامع المرحوم 


2 


4 بقلم الأستاذ سعيد الديوه جى ل مدير متحف الموصل . 


- لاما اه 


السيد محمد بن اليد جر جلس القادرى النورى واتخذ له ف اللهة الغر,سة 
منه انكية اه 

أما المصلى فانه دعم الأساطين الرخامية التى فه بأقواس مبنة من الخصس 
والحجارة كما وسع جدارنه الداخلية وهدم الأروقة التى كانت أمام االصلى » 
ولم يتمكن من اعادة عمارتها » ونقل اليه محرابا نفيسا من الجابع الأموى 
وصار الخامع من الموامع المقصودة فى الموصل ٠‏ 

وفى سنة 1845 هدمت المصلى مديرية الأوقاف العامة وجددت عمارته » 
فأعادت قبه بناء بعض الأساطين الرخاسة التى سلمت كما أعادت الجراب الذى 
كان قد نقل اليه من الخامع بالأموى ٠‏ 

وأعم الا ثار التى أدركناها فى الجامع : 


6- النارة ‏ وهى أطول منارة فى العراق يزيد ارتفاعها على 66 م 
مبنية من المجارة واسلص ومزين ظاهرها بالا جر وتألف من قسمين : 
3 القسم الملشورى وهو يتألت من منشور رباعى فاعديةه صئة 
بالمجارة والمص ومزين بالاأجر فى النصف الألعل منه ٠‏ 
*”- القسم الأسطوانى الذى فوق هذا وهو مزين بزخارف آجرية 
ناتئة فى البناء » تتألف من سبع وحدات تختلف كل وحدة منها 
ل 
الزخارف أل حرببة ٠‏ 
وللمئدنة سلمان يبدوران ف باطنها أحدهما لا يرى الصاعد النازل منه 
ويدور أحدهما حول الااخر ويلتقيان قَ أعلى المنارة ٠‏ وتمتاز المنارة ,بارتفاعها 
وجالها وتنوع زخرفتها وانها من أحمل الا'ثار الاسلامية فى الشرق ٠‏ 
كان الانايكيون قد جددوا عمارة الجامع الأموى سنة 4ه واتخذوا فسه 
حرابة جخيلا من الرخام ٠‏ ولما رمم المرحوم الشيخ محمد النورى الجامع نقل 
اليه محراب الجامع الأموى ( جامع المصفى ) وثبته فى المصلى » وهو من أجل 


ساؤيؤرز - 

المحاريب التى فى مدينة الموصل ‏ فواجهة المحراب مزينة بزخارف هندسية 
بارزة يعلوها قوس فيه زخارف هندمسية متشابكة ومتنافرة مع بعضها» وهى 
بارزة فى المرمر. > وتتألف من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض > وقلما نجد له 
شسها فى الدقة والتناسق والابداع ٠‏ 

وحول اللحراب كتابة تنتهى بالعبارة التالية « عملت هذه القئلة ف حادى 
الأول قى سئة ثلاث وأريعين ومسمائة صلعة مسف الغدادى »وقد أعيد الى 
الجامع بعد تحديده * 
م المحراب الذى كان فى فناء الجامع : 

وهو من آثار نور الدين » فقد أبدع النحات فى تزويقه وتزيينه بزخارف 
نبانية وهندسية ببحيث تتعائق مع بعضها ٠‏ وفى؛ جانبى اللحراب عمودان من المرهر 
عليها زخارف هندسية غائرة ىأ 
- الشساك الحسى : 

وهو مزخرف بزخارف جبسية بارزة قوامها زخارف هندسية وتانية 
متناسقة نشسه ال خارف التى فى الخامع ه 
ه  .‏ الحراب الدذى كان تحت القبة : 

وهو المحراب المسى الوححد الذى وصلنا من آثار القرن السادس 
اليجرى ف الموصل وتتألف زخارفه من سدف من الطاثات بعضها قرق يعض . 

4 ب وكان يزين الصلى أساطين من الرخام فى أعلى كل أسطوانة منها 
تاج على شكل فيثارة ومكتوب على بعضها سورة مريم » وقد أعبدت بعضها 
الى أماكنها كما أن أريمة مها اتخذت محرايين صغيرين فى المصلى ابلديد ٠‏ 


أواا- 


بدر الدرين لؤُلوْة مملوك أرمنى > اشتراه الملك تود الدين أرسسلا نشأه 
إبن عز الدين مسعود (5مه .ب /إ49 ) واتخذه مديراً لأمور أولاده الصغار ‏ 
وكان هذا ,يطمع فى الملك » فقتلهم واحداً بعد واحد «اوق سلة .ام قل 
آخرهم الملك ناصر الدين محمود بن نور الدين أرسلانشاه » وقضى على البيت 
الأنابكى واستقل بملك الموصل ٠‏ وكان يخثى اتباع الطريقة العدوية التى 
أسسها عدى بن مسافر الأموى » واتسخذها من بعده الشيخ حسن العدوى وهو 
من دهاة عصره ستاراً لاعادة الملك الى بنى أمية 0 ولاقت: حر كته اقبالا كيرا 
وخاصة عند الأأكراد ٠‏ وقاوم بدر الدين هذه المركة بحركة معادية لها » 
وهى الميل الى آل البيت وحاول نششر المذهب الشيعى فى الموصل » وبنى فيها 
عدة مشاهد لأبناء الامام على » وزوقها وجعلها فى غاية التشسيق والفخامة 
والروعة ‏ ومنها مشهد الامام .بحبى بن القاسم ٠‏ 

كان فى قلعة الموصل مسحد بناه الحسين ربن سعد بن حمدان ,بن دون 
التغلبى > ودفن فيه يمد موتهءوذلك فالقرن الرابع :للهجرة وقد بنى يدرالدين 
مدرسة فى هذا المسبحد » سمبت بالمدرسة المدرية »> وذلك فل أن سولى 
أمر الموصل ٠‏ 

ولماتولى الملك واتتخذ اللشاهد لآل المبت » بنى مشهدا للامام ,يمحبى 
ابن القاسم بتجانب المدرمة » وذلك فى سنة 57 ه وبعد وفانه دفن فى هذا 
المشهد + 

أما المدرسة فلم يبق من آثارها ثىء وأما المشهد فلم ,يزل ,باقناً » وهو من 
أجمل الينايات الأأتاربكية البتى سلمت من عوادى الدهر > ويمتاز يما فيه من النقوش 
والكتابات المختلفة فى اليس والا جر والمرمر فى داخل الشهد وى ظاهره ٠‏ 

دقية المشهد علىا شكل منشور ذى ستة عشير ضلعا » وتمثل جمال القياب 


(جد) بقلم الأستاذ سعيد الديوه جى مدير متحف الموصل ٠‏ 


د فقا 


السلجوقية التى اننشرت فى بلاد الجزيرة فى القرنين السادس والسابع للهجرة؛ 
وهى نثسبه القبة التى كانت فوق مصلى الجامع النورى والتى بنيث (ككه - 4كه) 
كما انه بنى سنئة 45 ه فية الامام ابن الحسن ( الامام عون الدين ) مثل قفة 
الامام يحيى » وتتاز قبة الامام حى أن جدرانها مزخرفة منالداخل ,خارف 
آاجرية » وكتابات داخل وحدات مريعة الشكل ٠‏ 

وتعلو. الجدران مقرنصات حملة مزخرفة بزخارف هندسية وابانية دفيقة 
متناظرة » وتستمر هذه المقرنصات الى أعلى القبة ٠‏ والمناشير التى فيها مزخرفة 
بزخارف دقيقة أو ملونة بأصاغ ثابتة سوداء أو زرقاء أو حمراء ٠‏ 


ويعلو هذه القبة قبة أخرى يفصل ببنهما فراغ م وكان ظاهرها مزيناً 
بالا جر المزالج » وقد سقط الكثير منه ورغطى ظاهرها بالخص » وهذه القبة هى 
التى حفظت القمة التى تمحتها » وما فبها من كتابات وزخارف ونقوش محتلفة ٠‏ 


كما أن واجهة الحضرة مزينة بوحدات مزخرفة فى الا جر المزلج » 
ووحدات ها كتابات كوفة على أرضية مورقة وهى السسملة واسم بانى القة 
بدر الدين لوو + 

وفى سنة “لا م جدد بعض أنسام الحضرة الاج ابراهيم بن على خادم 
الحضرة » وأضاف الى القسم الأسفل من جدران الحضرة على ارتفاع («لارا م) 
افريزا من الرخام الأزرق مطعم به كتابات بالرخام الأبيض يذكر أسماء 
الأقة الاثنى عشر ٠‏ 


ونجد هذه الكتابات فى كافة المشاهد التى جددت بعد القرن الثامن للهجرة 
وتحت هذا افريز آخر. مزين بأزهار وأوراق بارزة فى الرخام وهى من القطع 
الجميلة التى فى الوصل ٠‏ وأهم آثار هذا المسجد : 
١‏ - اللحراب : 


فهو موضوع فى الزاوية القبلية من الحضرة وهو مؤلف من قطمتين من 
الرخام الازرق المائل للسواد > وفوق المحراب قطعة من زخارقف سانة 


أقا- 


وهندسسية متداخلة مع بعضها » ومتناظرة » وعى بارزة فى الرخام » ونشيه 
الزخارف التى فى محراب الجامع النورى ٠‏ حفر فى وسط الحراب قنديل ,كبيد 
يبارز بالرخام » معلق بما يثسبه السلسلة » وعلى جانبى المحراب دعامتان يزين 
أعلاهما تاج زخارفه تشيه القيئارة ‏ كما فى بعض أساطين المامع النورى ‏ 
ومزين داخل هذا يزخارف دسقة حملة ٠‏ 
٠9+‏ الصندوق : 

وف المشهد صندوق من لخشب اللساج » أمر بصنعه بدر الدين لؤُلو 
وهو من الصناديق الجميلة مزين بزخارف انة وزهرية > وكتابات نسخية 
وكوفة وهو فى غاية الدقة والجمال ومكتوب عليه أسماء الأثة الاثنى عثير ٠‏ 
وآيات من القرآن الكريم ٠‏ 

ومكنوب عليه أيضا : ه هذا قبر يحبى بن القسم بن المسن بن على 
ابن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ تطوع يعمله العبد الفقير الراجى رحجة 
ربه لوو بن عبد الله ولى آل محمد سنة سبع وثلاثين وستمائة » +٠‏ 

“9 وفى واجهة الحضرة كتابات حمصلة وزخارف هندمسة دقيقة فى الاجر 
المزايج بزلاج لازوردى > داخل وحدات وقيد طمسث معالم الكثير نوخا 
وام يبق منها الا القليل ٠‏ 

ومرقد يحيى بن القأسم من أهم الا“ثار الاسلامية التى فى الوصل ويتار 
بجمال بنائه وما فيه من زخارف ونقوش وكتابات مختلفة بعضها يالا جر والااجر 
المزلج » والرخام الزخرف وزخارف جسية + 


- لقو 
دير الجب ( »*) 


و.بعرف بد.بر مارريهنام »> وثمد من أقدم ديارات العراق وأجلها شأنة » 
وما زال قائا" آهلا برهيانه ٠‏ 

يقع هذا الدير على بعد و8 كيلو متراً جنوب شرقى مدينة الموصل » فى 
سهل خصيب بين دجلة والزاب الكمير » على طريق السمارات الممتد بين املوصل 
والكوير ٠‏ وهو يعود الى السريان الكاثوليك ٠‏ 

وقد نوه بعض اللغرافيين العرب القدامى بهذا الدرير » وممن وصفه منهم 
يافوت الحموئ فى « مجم البلدان » » قال فى صفته : « دير الجب : دير فى 
شرقى الموصل » بينها وبين اربل » «شهور يقصده الناس لأجسل الصرع , 
فسرآ مله الكثير 6 ٠»‏ 

و « بهنام » الذى سبب اللدير اليه من أشهر. قديسى الشرق » عاش فى 
القرن الرابع للميلاد ٠‏ وله ميرة دونها يعض الوؤلفين » وقدا نشرت بالسريانية 
والعربية ٠‏ 

أسس هذا الدير » فى أواخر القرن الرابع » أو أوائل القرن الخسامس 
للملاد ٠‏ على أن البناء الأول للدير قد طرأ عليه فى مر المعصود ترهيم 
وتحديد وتوسيع * 

ولهذا الدير كنيسة أثرية رائعة > مشسدة بالرخام والحجر ولص 
والطابوق ٠‏ وفى ظاهرها وباطلها كتابات سريانية وزخارف ونقوش على الرخام* 
وتكاد رقمة هذه الكنسة تكون مريعة » فأيمادها 70 »“« 7٠‏ متراً + وييحف 
بضلعها الغرببة رواق فيه واجهة الكنيسة المزخرفة ٠‏ 

وللكنيسة أبواب رخام فلخمة تحيط بها كتابات وزخارف بارزة » وفى 
الكنسة ذاتها كتابات جدارية عديدة » معظمها بالسريانية بعضها مؤرخ > وأقدم 
المؤرخ منها يرقى الى سنة 1154 للمبلاد * 

(#د) بقلم الأستاذ سعيد الديوه جى ٠‏ 


ل “ةا سس 
وق ضريح مار بهنام الذى فى ١‏ الجب » المجاور للدير > كتابة ايغورية » 
لعلها الكتابة الوحمدة المعروفة فى العراق بهذه اللغة ٠‏ 
انتايت هذا الدير بلايا ومحن كثيرة نالت منه » فتنهب وأثفر من رهيانه 
غير مرة ٠‏ 


ويحرز الدير اليوم مكتية نفسة حافلة بالكنب المطبوعة والمخطوطة » 
وقد استتجمع ممثلمها فى الأزمنة الأخيرة ٠‏ 


الاك اشليَ4 
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رم (العيت م المسية 


ب 159 سه 


المعمالم الأدرية 
فى الجمهورية العرمية اليمنية 


كان اهتمام الرحالة الأوربيين حتى أوابسط القرن اشثامن عشر للمبلاد 
مقتصراً على ارتياد أواسط الجزريرة العريبة ( مكلّة والمدينة ) بغية الاطلاع على 
ما يتجرى هناك 2 الشعائر وما إيقام من المراسسيم الدينية » ومن أهم هؤلاء 
المستشرقين ل ٠‏ فرتما .. ٠...‏ هصطاتقلا-106 .نآ الذى زار مكة المكرمة 
سئة كأدهام. 


م جاء بعده كثيرون ممن نشروا أوصافا” دفيقة للكعية المشرفة ودراسات 
باديا بى لبلخ طءتاداعرة توهتهج8 (1867م) الذى كان ,سمى نفسه على يك 
العنابى . 

ماق 


ثم امتد اعتمام الماحثين فى الغرب الى جنوب 'الهززيرة العربمة عندما 'أسعت 
دائرة السحوث الأثرية فى بعض المماهد » وضاعف من ذلك الاهتمام نلك 
الأقاصيص ألتى رواها المؤرخون العرب وإلرومان واليونان عن قصة التوراة 
لمتملقة بالنبى سليمان عليه السلام مع ملكة سيأ ٠‏ 


وكان لزيارة الرحالة الداماركى كارستن سود م2710 بماوجة0» 
( ككلاظ؟- لكلا م ) أثرها انكبير فى تحفيز همم المستشرقين الاآخرين ؟ فما 
أن ظهر كتابه نعم «امتاعصتاطة معطءقة8 : مطساططء ويح لم سنة بلاق 
وما تضمنه من معلومات أثرية » حتى جعلتهم يتوافدون الى البمن بحثا وراء 


النقوش . 


فالرق رس اقفو و مار ون ماد تسوه قدي 
الكثير متهم وعادوا بنتانج ذات فقائدة كبرى ومعلومات قيّمة ‏ وساعد عل 
فحص هذه المملومات ومخخيصها ونشرها وجود نخبة من الياحثين الختصين 


158 سمس 


بدراسة لغةجنوبالجز ير ةالعربية وآمارهاءومن أعمهمج. ريكائز ورم س1 ج12 0 
ورودوكاناكى ‏ فتتعصمعاو 1817.1208‏ وفيرتز هوعل ينم م18 .17 


وماريا هوفتر رح .لا - و أ. جام قلطتو[ .م 
وا . بسئون 1 من[ ."1 عل 8 

ومن أهم أولثك المستشرقين الذدين زاروا اليمن ونقلوا اثارها الى الغرب بعد 
سور : 


١لالدكتورستزن‏ «بمئؤعجق .17 .17 وقدزاد امن سنة 41١‏ 1م(1775م) 
ومن ذمار أرسل الى لندن خمسة نقوش سشةوقد اختفى هذا المستشرق فى 
السمن عندما توغل فى البلاد ولم بعر ف وصيره + 

لج ٠‏ هوتن برربطين ع .1 زار مأرب ونجران > وتمكن من اللصول 
على 585 نقشا استنسيخ بعضها وحمل ما قدر عليه الى أورويا ٠‏ 
( ١ه‏ ) وحصل على خمسة نقوش سيثية حملها الى لندن وطبعت رحلته 
سنة 84 ام ,بعئوان ( صنعاء عاصمة اليمن ) وقامت بنشرها الجمعية اللكمة 
البريطانية للحغرافيا ٠‏ 

5 - الرحالة البريطانى كروتندن 1888م ( +196 ه ) شرت رحلته 
سه ارام بلندن يعنوان : ( ردلة من المخاء الى صنعاء ) ٠‏ 


ه ‏ الضابط الانجليزى كوغلان برو[طومم *8ام ( الإلااه ) حصل 
على 70 لوحة برونزية من عمران ٠ )١(‏ 


يوسف هاليفى 2147,917 .ل وهو يهودى فراسى بعثته أكادوة 
الفنون المميلة فى باريس على رأس بعئة لمع النقوش سئة ٠/اهام‏ (0/5١ه)‏ 
وقد تمكن أثر دخوله السمن من الاندماج مع اليهود والتزيى بزربهم > وبذلك 
استطاع الوصول الى مأرب وصرواح والحوف ونجران وبرفقته .يهودى من 
صنعاء ,يدع حايم حشوش ٠‏ 


)0 نشرت نرجمتها الحرفية فى كتاب ( لفات اليمن القدية ) للمؤاف ٠‏ 


- 151 - 


وقد عاد هاليفى الى اريس حاملا "14٠‏ نقشا جمعها من سيعة وثلاثين 
مكانا فى السمن » ونشرت معذومانه الحغرافسة والاترافة أكادريمية الفنون 
الجميلة قَْ باريس » وتعد مجموعته من أهم المراجع لدراسة أثار اليمن المعينية 
والسشية 8 
/ - نوماس .يوسف أرناووط 20م طجرعةه [ وفحمتماوهو صيدى 
فرنسى جاء الىاليمن كطبيب لبعض القواد الأتراك سة1844م (وه19ه)جساعدة 
الأذر ك تمكن من الوصول الى كثير من مناطق الا”ثار وأعمها مأرب وصرواح 
وقد استنتج منها 5ه نقشا سبشا نشرتها المجلة ١لا‏ سوية بباريس سنة 1548م 
من ضنمها النقش المعروف بئقش حصن النراب * 


8 المستشرق النمساوى ادوارد جلازد روهواة) لتو بووورتردد الى اليمن 
أربع مرات اهارا - احزام ( +16 - ١٠81م‏ ) وقد رافق فى رحلته الأولى 
كتيبة تركية أثناء زحفها من سنعاء؛لى السودة لمحاربة الامام الهادى شر ف الدين 
ابن محمد سنة 140 م ( ١٠٠اه‏ )ثم قام برحلة أخرى الى شام وكوكيان 
وعمران وحجة وعثر على عدة اثار فى «نطقة همدان وأرحب + وف الرحلة 
الثانية زار ذمار ويريم » كما زار فى الرحلة التالثة والرابمة مأرب وصرواح 
والحوف وكان مجموع ما عثر عه من الألواح التجرية والبرونزية والنقود 
القديمة ما يز,يد على +ه/٠‏ اعاءة > أودع بعضها فى متحف برلين » كما باع 
بعضها الى المتتحف البريطانى » و كانت مجموعته من أهم ماوصل الى أوريا من 
اثار اليمن . قال عنها هومل [وووروم12 بانها فتتحت عهداً جديداً للمعاومات 
عن اليمن العربية السعدة ٠‏ 
سيجفريد لنجر > نوعدج[ مومظوزةزع المساوى » قدم 
اليمن سنة 14410 م ( 180٠‏ ه ) أى فى السنة التى وصل فها جلازر المرة 
الأو لى ٠‏ أودع مجموعته فى المتحى الأمرقى بفينا وقد حاول الدخول الى 
اليمن مرة ثانبة وكانت الحرب مشتعلة فبها أبان الغزو التركى فقتل غيلة” فى 
وادى ( بناء) ٠‏ 


عت 728 تن 


) كارل راش و مم8 اجون الألمانى لكدام 15 م‎ - ٠١ 
| ٠ كوندى بها ميرش‎ 

) تشيزرى اسالدى 1لادويدم وجووة6 الايطالى ( :وا م‎ 1١ 
وتوجد مجموعته فى المتحف الرومانى بروما () وله كتاب 2 «تنصعتة 1ر1‎ 
٠ 19754 نشرته وزارة المعارف الايطالية سنة‎ 

١9‏ الأستاذ المصرى أحمد توفيق : زار اليمن سنة 1545 م (0١ا‏ م) 
ومنة 1945 م( 186 ه) وقام بتصوبر أكثر من ١6٠‏ نقشا من آثار معين 
وقد نشر مجموعته اللعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة سسنة 198١‏ م > يوان : 
اثار معان قَْ جوف اليمن ٠‏ 

١‏ الدكتور أحمد فخرى اللصرى : زار مأرب وصرواح واللوف 
سنة /ا198 م 14 ه ) وعثر على عدة لقوش ششيرها فى كتابه : 

«قتقمامز 0ش بتتتتتاوز اوعتعمل[دعطءمف حدظ» 

- الد كتورخليل نامىالمصرى : أستاذ اللغا تالشرقية بجامعة القاهرة* 
زار اللمن مرتين احداهما سنة 188 والثاية سنة 9ه96ا ٠‏ نشرت مجموعاته 
كلية الا داب بجامعة القاهرة ٠‏ 


[ؤء؟ سم 
اهم المناطن الآثرية فى اليمن 

: آثار مملكة ممين‎ -١ 

تعتير منطقة ( معين ) بالجوف من أضخم وأقدم المناطق الأثرية فى اليمن 
فهى تضم الكثير من آثار دولة معين التى قامت فى القرن الرابع عير فيسل 
المسلاد » مدئها قصورها ‏ معابدها » ومن أهم مدنها : معين وبرافش + 

٠‏ آ#ر مملكة سب فى صرواح ومأرب > وفيهما الكثير من المعابد 
والهباكل والسدود ٠‏ 

م« آكار مملكة سيأ وذوريدان فى ظفار » هكر > موكل »> ذمار * 

- آثار امارة سمعى حاشد فى رنام > ناعظ > ريده » عمران » 
خمر > غولة عجيب ٠‏ 

ه - آثار امارة مسمعى حصلان فى : حاز » ببت غفر » الحقة » وادى 
ظهر © تعان +٠‏ 

5 - آمار امارة سمعى حجر فى شام الغراس * 

- الا ار فى صنعاء وفيهان ٠‏ 

وفيما بلى ببانها على التوالى : 

١‏ - آثار مملكة معين 
معين ‏ براقش 

٠: معن‎ 

تمعد معين عن الحزم ‏ مركز منطقة الجوف حاليا" ‏ مسافة ه كبلومترات 
شرق » و نت عاصمة المملكة العمنة ( 8٠ 14٠6+‏ ق.م ) وبها سميت 
المنطقة » ويوجد بها بقايا سور ضحم وعدد من أطلال الببوت والعابد ». وعلى 
بوابتها العديد من النقوش المطوكلة » ونصّر هذه النقوش بالاضافة الى ما هو 
موجود بين أطلال المدينة المصدر الوحد الذى يكس نا صوراً عديدة من 
تاريخ الدوالة المعنية + نظمها ء وقصور ها > وأبراجها » ومحافرها » وآبارها ٠‏ 


ل]ى؟ لدم 


وفى خارج المدينة وعلى مقربة من سورها يوجد بقايادعب د معينى» وى 
إعتقادى ايه أقدم معيد ف المنطقة » وريا كان أقدم من معبد ( القه ( ف صرواح 
مات السنين ولا تزال بعض أعمدته قائة حتى اليوم . 

وتشمل منطقة معين خرائب كثيرة أهمها على التوالى : 

)١(‏ معين (5) براقش وقد جاءت فى النقوش باسم « يثل » () كمنا 
(4) البيضاء « تق » (ه) السوداء « نشمان » (5) خربة على (/1) خربة مسعود. 

وقد قام بجمع تموش خربة معين سخا وتصويرا الأستاذ محمد توفيق 
الذى زار النطقة سنتىق 1844 > 1646 كميعوث أثرى طلامعة القاهرة وريعرف 
كتابه با ثثار ممين فى جوف اليمن > وقد نششره الممهد العلمى الافرسبى 
للدراسات الشرقة بالقاهرة سنة أنة6١ا‏ مع أبحاث للدكتور خليل رنسحبى 
نامى . 
براقش * 

ولا يزال سورها اها" وقد تصدع فى بعض جوانيه » ومئهسا آس_تنتجح 
الأستاذ محمد توفيق حوالى 1٠‏ نقشا نشرتها كلية الا داب بجامعة القاهرة 
فى سلاسل متفرفة مع تراجم وتعليقات أأخرى للدكتو, خليل يحبى نامى . 

والخرائب المعئية بما فبها بر!قشن قد ظلت عامرة ‏ كما يبدو الى القرن 
اثالث الهجرى وفى براقش بوجد بقايا مسجد واطلال منازل مستجدة » وقد 
أورد الهمذانى ف (الاكليل) الكثير من الأشعار والألخار عن براقشس هما يدل 
على انها ظلت كتحاضرة للحوف الى زمله ٠‏ 


وللوصول الى معين طريقان : 
-١‏ الطريق الصحراوية الشرقية وتبدأ من : مأرب ‏ رغوان - 
خربة مسعود ‏ خربة دريب - براقش ‏ الحزم ٠‏ 


7 الطرريق الشمالة الشرقة وندأ من : صنعاء ب ريدة ‏ ذييين - 
صنوان وادى هران -الحزم ٠‏ 


9.؟ سم 

وأهم من زار المنطقة من الباحثين الحقيقيين وكتبوا عنها : 

تت العالم الفرسى بوسف هليفى ...2 بوو[و]] إل ٠“‏ 
سنة 145 حسيما سبق وقد نشرت مجموعءه أكاديية العلوم الشمرفية فى باريس 
كما نشرته الجريدة الا سيوية فى أعداد متفرقة ستتى لالا14ا و1474 ٠‏ 

ب حاييم حيشوش . أحد يهود صنعاء حينناك » وقد زار معينااً 
كرفيق لها ليفى ووضع يعد عودنه الى صسئعاء كتابا عن رحلته باللهاد سة 
الصتعائية » نشره م ٠‏ جويتين فى القدس سنة 1941١‏ . 

م« 6 الأستاذ محمد توق ( 1454 - 1948 ) وقد سبق الكلام عله . 

- الدكتور أحمد فخرى ( 1947 ) شرت أبحائه فى ثلاث مجلدات 
الأول والثالث باللغة الانكليزية “كما خصص الجزء الثانى للنقوش التى نرحمها 
وعلق عليها البروفسور ريكمائز ‏ أستاذ جاممة لوفين نامل 
وطبع بواسطة ‏ جامعة القاهرة سئة /ا1884 وعنوانه : 

17131101511 10 /30101111 :[0 1801:0001 08)قه8 اطلذ»ع 

وعلى ضوء جموعة هاليفى وضع المستشرق فريتز هومل! أ؟ستسنم ل ."1 
أإحثه التى تضمنها كتابه دوجوو عمط عولط هرون 5 سنة #اولا1 كما 
قام كل من رودو كاناكس ٠...‏ وزع [ممهع1 12000 وماريا هوفئر. 
تع .]1 :: 111 وملاكار يوضع كتابهم المشترك : ّْ 

مم عطعهق نجه علتطاجقمعتن:1 دعطاءقتطه11081 2ائما 
معدمديبن على جموعة حجلازر الى انب جموعة هاليفى . 

وقد وجدت أبحاث هؤلاء الثلائة صدى” عمقا فى أوساط البحوث 

الأثئرية لدوب الجزيرة العربية فى كافة المعاهد والأكاديمات الغربية حينذاك . 


( صراوح - مارب ) 
صراوح 


هى غير صرواح ارحب » وتبعدنا عن صسنعاء ؛ 149 كيلومترا شرق 


+1000 كك 


بطر'يق السيارات التى تمر بجمانه > فوادى مسور الذى ينتهى بذنه 3 قاع 
سهمان ‏ العر قوب مائلة حاب التى تنتهى بالخارو كم صرواح ‏ مأرب ٠.‏ 


ولها طريق آخر من صنعاء شمالا” ثم تعرج شرقا على : 


وادى السر ‏ وادى الشرفاء - نقيل شحنياع ب حريب الفراش - 
وادى سلوت ‏ صرواح ٠.‏ 
وصرواح الآان قرية صعيرة يترادح عدد بسوتها بين الأربعين والخمسين 07 
وتقع ف وسط وادى صرواح التابع لقسلة جيم . 
وفد بنست فى هنا المكان بالذات لتكلون على مقربة من السد الذى لا تزال 
آثثره باقية فى منطقة ( البناء ) بالقرب من القرية > وقد أفامه السبثيون القدامى 
فى تاريخ ,يعود ,إلى ما قبل القرن العاشر قبل ايلاد . 


وأعم الأماكن الأثرية الأخرى : )١(‏ القصر وهى الاان قرية صغيرة 
مسوارة وفيها مركز الحكومة (؟) الخريبة ويها بقايا قصر ضيخم ‏ ومعيد 
ر المغة ) وغير ذلك من الأطلال » ولا نزال أعمدة العيد قاقة ويتر؟وح ارتفاع 
بعضها بين لا وح أمتار » واطنوبية منها مكتوبة بالمسند وعلى احسداها نقشس 
يدع ال ذراح بن سمه على ينوف(المكرب)الثانى لدولة سبأ ( +٠٠١‏ عاق »م) 
وآخر ليكرب ملك وثار ( ٠ه‏ - »4ه ق.م ) . 

وقد قام الأهلون باحداث بناء بين الأعمدة وصيروا من المعيد فناء ,يضم 
عدة أماكن سكتية صغيرة . 

وق داخل المصيد .بظهر جانب من النقش التارردخى الهام والأمروف عند 
الستشرقون بنقش ( النصر ) » وصاحبه كرب ال وتار بن المكرب ذمار على 
وتار 50٠  50(‏ ق.م) ولم يقرأ الا بصعوبة » لأن بناء قد أقم بجانبه 
بل ملاصقا فغطى معظمه ولأن انطماساقي أصاب الكثير من سطوره كما لطم 
الحزء الاسفل مثه » 


ويمدو من هذا أن العبد قد تنوع استعماله خلال الثلائة آلاف عام الماضية 


حك 8 هت 


حتى صار الا ن وفي قرئنا العشربن مقهى صر واسح الومدة والمأوى الرئب.ى, 
للمسافر.بن من رجال وحمير وحمال وبقر وغير ذلك . 

وقد عنى بدراسة هذا النقشش عدد من الملماء وأعمهم هومل 77011111161 
وجروهماك «تقصبطهي وريكمانئز قسقصعاجوة] :دودو كانا كيس 
وفلقصهدك1ة مم8 وغيرهم واعتبروه أهم نقش سبثى ,حمل معلومات 
تاريخية عن مشاريع قام بها المللك كرب ال ذمار تتعلق بالأمن والعمران . 
كنيت واجهتها بالخط المسند ولكن مع قربها من الأرض وتعرضها الأوسا 
والأنربة قد أصبحت كتابتها مطموسة تقريسا * 


مارب 


هى الآن مدينة صغيرة نشثل جائية من المدينة الأثرية القدمة فى 
الناحية الشرقية » وتبمد عن صرواح٠ه‏ كم وعن صنناء 9و1 كم > ويبلم 
سكانها حالا" نحو ألف نسمة معظمهم من القرار > والبقية من الآشراف 5 
وتحط بها قسلة عسدة التى تنتشر مساكتها بان صافر ومعين » وتشتهر هأرب 
الآن بتجارة الملح الذى تستورده من ( صافر ) شرق حيث توجد مناجمه 
ثم تتصدره الى المدن اليمنية . 


هى أكبر مدينة في جنوب الجزيرة العرببة وأكثرها انتعاشا من ناحمة 
الزراعة والتحجارة والعمران . 


وقد ضاعف من ازدهارها الزراعى قربها من سد مأرب واكتناف 
الجنتين لها » كما ضاعف من ازدهارها التجارى وقوعها على طريق القوافل 
التجاررية التى كانت الوسملة الوحيدة لنقل بضائع الهند والصين وفارس الى 
أوربا من شواطىء البحر العربى فى المنوب الى شواطىء البحر الأبيض 
التوسط فى الشمال والعكس . 


12 جح 


وهكننا ظلت زمانا" طويلا يزيد على 19٠+‏ عام مله نتمتم بالرسذاء والانتعاش 
الامر الذى مكن السشين من بناء حضارة زراعية تتحلى فى سد مأرب 
وحدائقه وأخرى عمرااسة تتتجلى فى معبد أوام » ومشرعم > وياران > 
ومعريم > وغيرها ٠‏ ا 

وكان تصدع سد مأريفى الفرن الثانى للميلاد » أى بعد أن تحول 
الطريق التجارى بيبخرا عير المحيط الاطلسى كما بيناء فى ( اليمن عبر 
التاريخ ) ومن أهم العوامل التى أدت الوشل!طركة التحاريةوالماة الزراعيةا 
فى المنطقة مما جر الى خرابها واندثارها » وتفرق السيئيين عنها ( أأيدى 0-0 
وتتحولت ديارها الى خرائب واطلال ومزارعها الى صحراء ذات رمال ( وشىء 
من سدر قليل ) > كما قيل : 

وطار القيول وقيالها ببهماء قيها سراب يطم 

وقد ذ كر المؤرخون والمفسرون الحنير من الأقاصيس عن مآرب وسدها 
وأخمبار انهياره كالدميرى فى ( حاذ اللميوان ) وابن الجوزى فى (هرآة الزمن) 
وابن عمد ربه فى ( العقد الفريد ) والطبرى فى ( تاري نه ) والهمذانى فى 
( الأكليل ) وبعضها لا يستند الى معدر صحح بل لد يعبله العقل كقصة 
الخلد ( الخرذ ) الأعمى » وأسطورة عمر بن عامر وغيرها ٠‏ ولخلاصة القول 
أن ؟رادة الله تعالى هى الغالية » وهو الذى ,اذا أراد نناء أمر ال له كن 
فيكون > والاعراض عن أوامره وتعاليمه يترتب عليها الجزاء لقوله تعالى : 
« وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » وقوله : وهل نحازى الا الكفور » ٠.‏ 

ولم يمشر حتى الاان على أى مصدر يفصح عن تاريخ بناء هذه المديئة 
الا أن هناك نقوشا يستفاد منها أن مأرب كانت عامرة فى القرن التاسع قبل 
الملاد وقد عثر بين مجموعة جلازد على نقش يثسير الى أن” يدع الذراح 
ابن سمهعلى ينوف وهو المكر”ب الثانى من مكربى بأ (1ب١٠م‏ ق.م) 
وقد بنى حائطا حول مأرب من أجل ( اللقه ) » وان كرب ال بين بن يشعمر 
( «بالا ٠ءلا‏ ق.م ) قد أضاف بوابتين وأبراجا فى نفس السور . 

ويظهر من النتقوش التى وجدتها فى صرواح ومأرب أن يدع ال 
المشار اليه كان سيطر على حكم كل من منطقتى مأرب وصرواح » وانه قام 


بت /1 ]انه 


يدور هام فى يناء سور مارب وسدها ومعايدها ( اؤؤم ) و لرياران) و (مشرشم) 
و ( معريم ) وهذا يعنى أن هذا المكرب النشيط فد كرس جهودا البرى ى 
بناء الحضارة السييد وتوجد ليان دولياة لشعب سيا دام حوالى سته عشر 
عرنا من الزمن > وان آحفاده الذين جاءو. من يده وذهمهم كرب ال بيين 
حفيدء الاول ( ١لا‏ ٠٠لا‏ ق.م ) وشعمسر بين حفيسده #لرابع 0 
( *548- 5*8" ف.م ) وكرب أل ونار حفيده الخامس 9١  550(‏ ق.م) 
ومن سعهم ز') فد قأموا بمجهودات اضافيه فى تحال النوسع والتحسين > الامر 
الدى مكن دوله سيا من تشر يعوذها السبابى والعسكرى على جنيع الممالتث 
المجاورة نها الوحدة تلو الأخرى > كمعين وحضرموت وقتبان واوسان . 
عم آنار مارب : 

تعثير دديلنة مارب أهم مديلة أثرية فى المن على الاطلاق © وتنىء 
خرائيها المتنائرة على شكل هرتفعات واكام ان تحتها الكثير من المفاجاا ت 
والمعلومات التاريخية الهامة التى تحاج اليها فى دراسة التاريتع اليمنى حاجة 
ماسه . والنقوش الموجودة فى متيحف ماري وعلى واجهات السوت وفى فناء 
المعبد ( آوام ) برهان ناطق على ان مارب كنت زاخرة بالفصور والأاسواق 
والميانى الفخمة > وقد عثر بين أنفاص المديئة على المثات من القطع الأثرية 
والتمائيل الرخامية » وى متحف فولكار كوندى بها مبرغ يوجد ما ,يزيد 
على ١م‏ قطعة من هذه التماثيل . وفى متتحف مأرب شاهدت من الرؤّوس 
الرخامية ما يزيد على المائتى رأس من المرمر . 
-١‏ معبد أوام : : 

يقع على مسافة * كم الىالجنوب الشرقى من مدينة هأرب معيد 
( القه ) ويطلق عليه فى النقوش ( ثهوان بعل أوام ) أى سيد أو اله أوام » 
وأوام اسم قبيلة مأرب فى عهد السبثيين » وقد ذكر الهمداتى اسم أوام فى 
الجزء العاشر من الاكليل فى نسب الصليحيين . وهو يناء ضنخم دائرى الشكل 
تقريبا" تبلغ مساحة فاعدية باع ءا ان قدما مريعما > وسلغ قعاره حوالى ألف 
)١( <<‏ راجع مشجرات السلالات الملكية السبئية فى كتاب انساب قحطان 
للاستاذ أجمد حسين شرف الدين ٠‏ 


ل ١‏ مها 


قدم » وكان يقوم المسد على بالا عموداً من البلق يبلغ طول الواحد منها 
9 قبدما” فى عرض إلم سم وسمك 4٠‏ سم على ما حنفه الرحالة جلازر » 
أما الاان فلم ,ببق من الأعمدة غير عُانية فقط تقوم على بعد عشسرة أمتار من 
مدخل المعيد > وهنالك أعمدة أخرى صغيرة كشفت عنها بعئة ويندل فيليس 
سنة 14689 > ويقول ويندل فلس انه كان يقوم على هن الأفيدة عتفن 
واحد متحرك لكامل العبد أقبم عليه العرش > ذلك لآن تلك الأعمدة تنتهى 
من أعلاها مخروطة الشكل . ويوجد على ححطان المسد 54 نافذة اصطناعية 
منحوتة ومزخرفة مع كثير من التجاويف والنوافذ والصود التى تمل 
القرابين » والأشكال ذات الصنعة الشسكية المزدوجة الموشاة بمعدن الرصاص 
والزئيق > وفى نهاية كل حائط مربع” منحوت موشى” بالبرونز > والى 
جانبالمد أقيمبناء دائرى الشكليصل ببنه وبين المعسد باب كانت د جات 
المصد النافذة ؛لبه مغطاة بالبرونز بدليل أن أكسسد النحاس قد تغلغل عميقا” 
داخل الحجارة فى أماكن معينة م ولذلك فانه من المكن أن يكون المدخل 
بأكمله قيد غطّى ذات مرة ببلاط برونزى . ومن الجانب الشرقى للمعبد 
أفيم بناء يشيه ( الكلية ) الى حد كبير وترتفم بعض جواسه الى 79 قدما » 
وفد بنى بعناية فائقة من طرفيه وحثى بالرمل والحجارة > ولعله أقيم لدفع 
العواصف الرملية أو لمقاومة الماه المتدفقة من ناحية السد . 


وللمعبد حائط ضيخم على شكل الدائرة تقريبا » وقد حتت ألحجاره 
البلق الضخمة والتى يتراوح طو لكل منها بين ( +هرا و ٠لارا‏ م ) نحن 
فنا" دقيقاوالصفالسابع منها مكتون بالخط المسند بطريقة معاكسة لما كتب 
فى الصف السادس ؛ ولكن كثيراً من تلك الأحجار التى وقعت فيها الكنابة 
قد أزيلت من أماكنها ومع هذا فلار يعرف بقية الاقش ٠‏ وأقدم نقش كتب على 
حائط المعيد يحمل اسم يدع بال ذراح ‏ السالف الذكر ‏ والذى شيد جانيا” 
من المعبد » وقد يكون البانى الأصلى له أبوه سمح على يلوف المكرب الأول 
لسبا ( +*هم ‏ ١٠م‏ إق.م ) الذى ,يبدو انه الحفيد الثانى أو الثالث من المكربين 
الذى خلفوا ملكة سبأ على العرش > وحيث أن سليمان عليه السلام قد عاش 
فى القرن العاشر قبل الميلاد ( اله 3809 ق.م ) فمن المحتمل أن مكربين 


6.؟ نم 


آخرين فد ملكوا سباً قبل هذه الملكة التى نص القرآن الكريم على زيارتها 
لسليمان > وهذا يعنى أن دولة سآ قد بدأت قبل القرن العاشر قبل الملاد » 
ولكنه لم يعتر فى أى مكان على أى نقش يعود الى ما قبل تاريخ سمح على 
ينوف الذى يحتمل انه الانى الأول لمعبد أوام والمخطط لبناء السد وغيره 
من المعاريد التابعة لمارب وصرواح والمساجد . 

ومن ثمة نستطيع أن نقول بان هذا المصد قدا بنى فى أواسط القرن التاسع 
قبل الميلاد ليعبد فيه اله جديد لم يظهر اسمه من قل فى أى نقش سيثى ‏ 
ولا معينى قديم ؟ وهو الاله اللقهالذى ظل المعيود الرئسى لسيا حتتى 
القرن الرابع للميلاد ٠‏ 

ومعظم المسنشرقين يفسرون ر المته ) بالأله ؟لقمر » ود' يعرف مستندهم 
فى ذلك » على أن المعروف بان الديانة السيشة الفدهة كانت ترتكز على 
عبادة الشمس: ثاله رئسى »> وكانت الشمس معيودة سما إلى ما قيل زيارة 
ملكتها لسليمان عليه السلام » وى ذلك يقول الله عز وجل على لسان هدهد 
سلبمان فى الا'ية الكريمة : « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دونالله» 
وقد أسلمت| بعد ذلك مع سليمان لله رب العالين + 

ومن ذلك يستفاد أن ملكة سيأ قد عادت الىمأرب معتئقة الاسلام وبنت 
فيها هيكلا” لا يزال يعرف حتى الاآن ؛ ( هيكل سليمان ) » ثم جاء المكربون 
يمدها فينوا ساكل أخرى فى نفس المنطقة وأعمهم يدع ال ذراح . 

وليس بعيد القول بأن ( المقه ) معناء الاله القوى أو الأكبر وهو الله » 
وبهذا نستطيع أن نلائم بين نصوص القرآن الكريم وبين معلومات النقوش 
“م بينها وبين الأقوال التى نفسر كلمة ( المقة ) ب ( آله القمر ) بالاضافة 
وبدونٌ تعريف ٠‏ 

ولكن عندما ندرس النقوش التى كتبت باسم المكربين نجد ان عبادة 
(المقة) دون أن يسرك بهآلهة أخرى لم تلبث الا يسيرا حتى عادت سبأ الى 
التمسك با لهتها الأولى كمعبودات ثانوية ومنها : عثتر ( الزهرة ) نات حميم 


د 1 عد 


( الشمس ) ذات يعدان ( القمر ) » وغيرها وربما كان ذلك من باب قوله 
تعالى : دما تعبدهم الآ ليقربونا الى الله زلفى» * وقد عاقيهم الله بسبب شر كهم 
هذا يان ارسل عليهم سيل العرم > وقال تعالى فى ذلك « لقد كان لسباأ مى 
مساكتهم أية جنتان عن ,يمين وشمالء » كلوا من رزق ربكم واشكروا له يلدة 

طبية وربغفورعفاعرضوا فأرسلتاعليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم _جتتين 
ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل » ذلك جزريناهم ببما كفروا 
وهل نجازى الا الكقور ٠‏ وجملنا بينهم وبين القرى النى باركنا فيها فرى 
ظاهرة وقدرنا فها السير سيروا ها لالى وأياما امنين > فقالوا دبنا إساعد 
يبن اسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » ان فى 
ذلك لايات لكل صيار شكور » ٠ )١[‏ 


لا ل معبد باران ٠:‏ 

يقع بالقرب من معبد أوام غريا ويعرف عند السكان بالعمايدعولا تزال 
توجد فيه خمسة أعمدة على شكل أعمدة ( أوام ) طولا وعرضا ء « وقدراى 
ارد ححرا مكتويا فى العمايد وتعرف :٠ن‏ ع الكتابة ان اسم ذلك المعبد هو 
( باران ) وانه كان مشسداً للاتلة القة () ويقول الدكتور أحمد فخرى انه 
شاهد عند زيارته للأرب سنة إ194 بعض الأحدجار المكتوبة فى هذا المكان 
احدها سحل وقف أرض للمقة من شخصين وآخر يسجل تقديم شخس 
يسمى ذمار على للاالة القة ليكون ملكا للمعمد من شخص آخر يسمى 
( ال أمر ) () + 

وقد وجد فى متحف مأرب سسسنة وهة! نقشا من اللروثز 
وربما كان جزء من نقش مطول يحمل اسم يدع ال ذراح - الساافك 
الذكر ‏ ويثعمر اللذين أوقفا للمقة به ( مشرعم ) »ويقال ان هذا النقش 
نقل من المعابد وربما يكشفف لنا امستقيل عن الأسم الصحيح لهذا المعبد * 

() سورة سأ - الاآية : وادماء 


(؟) اليمن ماضيها وحاضرها صفحة ١74‏ 
(*) الصدر السايق + 


وبوجد على مقرية هن السوق الواقعة فى وسط مديئة مأرب رلا يرى 
المبنى مسجدا ,يعرف يمسجد سليمان ه ويقول انه قد حفر قبل سئوات يجانب 
امسجد وعثر فيه على يعض التماثيل من المرمر ٠‏ 
5 - معبهك معريم : 

بيقع فى مثان يدعى ( المساجد ) على بعد 4١‏ كم جنوبغربى مأرب تحت 
جيل السحل فى حئلة بنى سيفعزرته (1) سنة ه13 > ولا أظن ان أحدا من 
المستشرفان زاره سن قيل لصعوية بالوصول اليه سسب الرمئل المكدسة ٠‏ 

ويالرغم من فوة المسارة الى كانت معنا فقد سحالت الرمال بيننا وينن 
مواصلة السفر الى المساجد » واضطررنا للعودة الى مأرب حيث أستصحينا 
جموعة من الرجال ومعهمع عدد من المحارف للمساعدة على جرف الرمال 
ورفع السيارة عندما تهبط فيا > وبصعوية وصلنا الى المساجد بعد عشر 

يقع المعبد بين جبل السحل من الغرب وأكمة صغيرة أخرى من الشرق 
على الطرف الجنوبى الغريى من مسيل الفلج > ويشغل مساحة وإاسعة تقدر 
با “5 < لإأامترا ولا نزال أعمدته وبوايانه قائمة فى كل من الناحه 
الشمالية والمنوبية » وحوله الكثير من الانقاض والأعمدة المنحوته » 


ويعود بناء هذا المعبد الى أواخر القر نالتاسعقيلالميلادءوبانيه هوالمكرب 
الثانى من مكربى سأ يدع ال ذراح بن سمح على ينوف ( ١9ل‏ - 8٠١‏ قم ) 
يانى مسد صرواح ومعيد مشرعم بمأرب > وبانى السدا أيضا كما سيق أن 
أوضحناه وكما مسأتى يانه ٠‏ 

وقد شاءت عزيمة هذا الحاكم النشيط ان يشيد هذا المصد الضخم فى 
المنطقة مذللا كل الصعوبات وأهمها نقل نلك القطع الهائلة من البلق ومن 


)0 الأستاذ إحمد حسين شرف الدين ٠‏ 


؟١؟آ‏ د 


مكان يبعد حوالى ٠.ة‏ كم حيث لا 'نوجد مقاطع البلق الا بالقرب من جبل 
هلان شمالى صرواح بمسافآ ه كم ٠‏ 

وفد كتب على العمود المعترض فوق البوابة الشمالية اسم المكرب يدع 
ال وباسم اللد ( معرييم ) وقد بناه كمعد للمقة ٠‏ 


ولا توجد اثاره بالضيط > وربما كان ضمن انقاض المدينة المعثرة ٠‏ 


" بل سد مارب 

يقععلى بعد 4 كيلو مترات ءنمأد بغر باهو مضيق وادىآذنة الذى تجتمع 
فيهمسائلالماه المتحدرة منرداع وعنس وذمار والحداً وجهران ومسافطخولان 
الجنوببة وغيرها ونسكّل «مرا مائيا كبيرا » ,يفع سد مأرب ي اشهر آدار المنطقة 
وأعظم عمل هنددى عرفه تاريخ الحزيرة العربة كلها ٠‏ | 

نهد نان هوا النبد اننيب الوك فين "ركاء لظف وتبعاتيا و بون 
الى مسرح الحضارة العالية كلد له ناريخ مجيد وماض مزدهر ٠‏ وريكفى أن 
انق رآنالكريم قد وصفها بالسلدة الطببة م ونحت أهلها بالفوة والباس الشديد. 
وذلاث فى نصة إلنبى سليمان عليه السلام » كما ثان اتهدامه بعد ! قربا 
من الزمن العامل ,الأأكبر فى بلاء هذه النطقة وشقائها ونفرق أهلها وتنائرهم 
فى أصقاع الأرض وتءحت أذل نجم ودخولهم فى هجرات سحيقة متسلسلة 
لاتزال حنى .بوم الناس : غمروا بها أطراف الشام والحجاز وأفريياء 
فاستنارت بمعارفهم أرض العراقين > وازدهرت بفنونهم بلاد ما يبن النهر.ين > 
وقد يبحد التأمل من اتساع الرقعة اليمنية ومن آثار المضارة والرراعصة 
والعمران فيها ما يمكنه من الحكم .يأن امة ضخمة قد عاشت فى هذه االمنطقة 
كان لايقل تعدادها عن الأربعين ملونام ويؤكد ذلك البطون الدمنية الكثيفة 
التى يحدها السائم فى كثير من مناطق العالم ٠‏ 

ولا شك أن تلك الموجات جيعها نرجم الى بواعث اقتصادية . وقد لسيم 
الاسلام دوراً هاما فى مضاعفة هجرات أهل اليمن ضمن حملات النتح الى 


"#١!؟‏ ل 


الشام وفارس ومصر وشمال افريقيا وأسبانا وصقلية حيث يوجد خلق كثير 
من السلالات اليمنة 5 


لقد بنى هذا السد الذى يسمى ‏ كما فى التقوش - ( العرم ) أو 
( رحب ) على عرض وادى اذنة ليسد فوهته م ويصل ما بين اللبلين | وهما 
الفلج الأيمن والفلج الأيسر اللذان يبلغ ارتفاعهما حوالى 45 متراً » وذلك 
بغية تحوير المياه وخزنها ثم تصريفها بقدر الحاجة بواسطة مصارف من 
اليمين والشمال ٠‏ ويبلغ طوال العرم ٠٠١‏ م فى ارتفاع ه متراً وسمك 
هك متراً كما يظهر ذلك من بقايا الموجودة على الصدف الآبسر (الشمالى). 

ويتصل, العرم من كلا اهتين بنائين هما غاية فى الابداع فى كل من 
فنى الهندسة والنئحت كمركزين لتصريف المباه بواسطة فتحات هتدسية 
دقيقة واحدة منها فى الصدف الأون ( الجنوبى ) يسميها السكان ( مريض 
الدم ) وقر بين الجبل والبناء » وائنتان فى الصدف الأأيسر ( الشمالى ) 
تتتهمان بخزان ( ٠ه‏ 1 م ) يعرف حتى الان بخزان الحفينة » ومنه 
تنفرع المياه ,بواسطة قنوات فرعية تنتهى فى أواسط حقول النة اللسرى ٠‏ 


يبدو أن هذا الخزان الصغير فد اتخذ كمسفحة أو ما يسمى فى لغه 
اليمن الدإرجة ( منقصة ) لخزن الياه التى قد تفيض عند امثلاء السد ثم تفتح 
عند الماجة ٠‏ : 

ولس من السهل معرفة الوسائل التى كانت تقوم عليها عملية اغلاق 
تلك الفتتحات لغرض حفظ إلياء » ثم فتحها بقصد تصريفها . الا انه يشاهد 
على أبواب تلك الفتحات مما ,يلى النتين أعتاب جانبية بارزة ربا كانت مواضع 
أبواب متحركة يتم فتحها واغلاها بطريقة آلية دقيقة . 


ونظراً لضخامة هذا البنان ف.ما لا شك فيه أن انجازه قد استغرق وقنا 
طويلا” من الزمن » وربما تعاقب على انجازه مكربان وأكثر > وهذا نقش املك 
شرحمئل الموجود بين أنقاض السد يحدثنا بأن ترميم السد عام 40٠‏ للمبلاد 
قد أخذ من الوقت ما يزيد على لاثين عاما » وانه قد اشترك فى العمل 


ا كا 


عشرون ألف عامل » أما نقش ابرهة الذى رمم السد ثانية سنة 048 م فينص 
على أن مدة العمل كانت أحد عشير شهراً فقط > الا أن عمل الملك شرحيثل 

يقتصر على انرميم السد فقط بل اكتنفه تقسيد سدود أخرى ردم بها ثغرات 
جبلية تنصل ,محوض السد ؟ ( مذاب و ( نزن ) و ( ججلان ) كما تخللها 
اصلاحات تتعلق بالأرض والحقول والصارف ٠.‏ 


وما يدرينا أن الامكانيات التى سخرها المكرب سمح على وشعيه سيأ 
كانت من القوة والقدرة بمحيث مكنته من انجاز هذا المشروع المبار خلال 
مدة قصيرة من الوقت ورما لا تنعدى مواسم المخفاف » لأن وناء جزء دون آخر 
معناه تعرض اللزء المبنى للسيول القوية التى تأتى أيام الأمطار فتكت.سح ٠١‏ أمامها 
من حجر وشجر . 

وإيستتتج من هذا أن مثات الألوف من السبشين قد اشتركوا فى عمل 
السد > واذا كان الملك شرحيئل قد رمم السد بعشررين ألف: عامل فبالأولى 
بناؤه من جديد ي ثم ما يدرينا أن شعب مسأ قد أقام هذا اللشروع بمفرده لأليه 
كان شعا كثيفا" .در تعداده بالملابيين نظراً لانساع الرقعة التى كانت تضم 
مساكن السبشين » ولعل التثقيب فى فناء السد سوف يكشف لنا الكثير من 
المملومات الهسامة عن تاريخ البين حضاريا" واجتماعنا ٠‏ 


ويقيد أحد النقوش1نسمح على ينوف بن ذماد على مكرب سبأ وهو 
المكرب الأول هو أول بان للسد > كما يفيد نقشى آخر بان كرب ال سين بن يتعمر 


وقد 'نهدم هذا السد مرارا عبر القرون الا أنه لم يمثر على أأية وثيقة تفصم 
بذلك غير نقشى املك شرحيثل يعفر 4!/+٠  408(‏ م ) ونقش أبرهة و.بوجد 
هذان النقشان على وجه الأرض ) قوق الصدف الأبسر وهما فى غابة الأهمية» 
وقد أوردنا نقش أببراهة مد هذا أما نقش شر حئل فسأنى فى المجموعة الثانية 
علما يأننا قد سبق أوردناهما فى كتابنا ( اليمن عبر التأريخ ) صفحة (و9ا؟ 
 ) (9‏ الطعة الثائية ٠‏ 


©6ط[آ ا هه 


ب آثار مملكة سبا وذوريدان 
كفب بان : 


تقع على مسافة /إكم جنوبى مدينة بريم وعلى مسافة 187 كم من صسئماء 
وتنفصل طريقها من الطريق الرئيسسة بقاع الحقل النافذة الى سمارة عند قرية 
( قتاب ) » ثم دمر شرا برباط القلعة فجنوبى منكث ٠‏ 

وتتكون «نطقة ظفار من مجموعة جبال شامخة تحط بها اقول الواسمة 
يكتنفها الكثير من السدود ووسائل الرى )١(‏ كما يعلوها الكثير من ماثر 
الحميريين وبقايا تصورها التى أصحت اليوم مجرد ركام من الانقاض البعثرة 
وأكثرها مفتته ٠‏ 

وأهم هذه الجبال ( ريدان ) ويطلق عليه الأعلون اسم ( زيدان ) بالزئى 
ولمل ذلك من قبل التصحف! النطقى » وهكذا وجدت ان سكان منطقة اليون 
يسمون فصر تلفم بريدة باسم ( دلقم ) بالدال والقاف وعند بعض المؤرخين 
العرب ( تلقم ) بالقاف وإعتد ان مثل هذا التصحيف قد جرى فى قصر صنماء 
الذى يسمى عند المؤرخين العرب ب ( غمدان ) بالغين المعجمة ولم يعثر على 
هذا الآسم فى أى نفش فيما قد عثر عليه حتى الاان » فى حين أنه عثر على 
الكثير من النقوش التى تحمل أسم ( عمدان ) بالعين المهملة » وهو عمدان 
يهقيض ملك سبأ وذوريدان ٠‏ وقد وجد هذآ الأسم فى العملة النتقسدية القى 
نشرناها فى ( اليمن عير التاريخ ) » ومن ذلك أزيضا يحصب والأصل فيه يحضب 
الذى سميتالمنطقة باسمه وهو الشرح يحضب ملك سسباأ وذئ ريدان 
(ه!_هاق.م) وقد عثرب على نقش لهفى قرية ضافيجهران ونقوش أخرى 
فى مارب ٠‏ 

ومن ذلك أيضا برط وقد جاءت فى النقوش بلفظ « ذويرتن » » وكانط 
وأصلها « أكائط » فرببة أثرية فى الصيد من خارف > وصللى فى عمرإن وأصلها 


)١(‏ يبلغ تعداه سدود يحصب الثمانين سدا ذكرنا أهمها فى ( اليمن 
عبر التااريخ 4 *. 


1!؟ سم 


« ظللى » والفلق ٠‏ أصله فى النقوش « الفلج » وهو اللْمل الذى بنى فى مضيقة 
سد مأرب » وذئة وأصلها « أذنت » وهنالك أماكن أأخرى حولت اسماؤّها 
الأصلية الى أسماد أخرى منها : العمايد « باران » الساجد « معريم » وكلاهما 
بمأرب ٠‏ 


وهنالك أسماء قبائل لعمت: دورا كبيرا فى التاريخ اللمنى ولم ,ببق لذاكرها 
وجود > مع «-جبثها فى كثير من النقوش ومنها : 

يهبلج » زخلم » عهر » فشان ؟؛ سمعى ؟ أربمان ؛ بنى مرائد : وهى 
امارة كبيرة عاشت فى عمران © بنى بتع م وغيد ذلك من اسماء القبائل و الأماكن 
والأعلام التى بمناها فى كتابنا ( أنساب قحطان ) ٠‏ 


وفى يدان الكثير من آثار الحميريين ولكن كمسا دكرنا أصيح معظمها 
ركاما من أحجار الملق الملونة » ثم الكهوف المنحوته فى اللبل > وقد أستتخدأم 
بعضها كخزنانات للمياه » والبيض الا خر كمرابط للخبل وتمتاز بالفن الهندسى 
الرائع » وقد جاء فى النقوش : ( هجرن ظفار ) أى مديئة ظفار > كما جاء 
(سّن ريدان) أى قصر ريدلإن وكثيرا ما جاء ( ذو ريدان ) فى القاب ألملوك 
السبثيين ( ملوك سب وذو ريدان ) ٠‏ 


وبببدو ان بناء مديئة ( ظفار ) كعاصمة للريدانين ,بعود الى القرن الرابع 
للميلاد وهو تاريخ تهدم سد مأرب بعد أن رممه الملك شرحئل > ويؤكد هذا 
تلك النقوش التى وجدتها فى منكث وبيت الأشول والتى يرجع تاريسخها الى عام 
عام هلام م ولكن هنذا لا يعنى نفى العمران من هذه المنطقة قل ذلك 
ولا سمما وآن النقش الذى وجدته فى بت عبده المسعودى بظفار يظهر انه 
قديم جداً ولكن صاحبه أخير نوبأنه نقله من خرابة فى سفبح جبل ظفار . الأمن 
الذى يجعلنا نتمسك بالقول الأول حتى يظهر دليل آخر . 


( ملحوظة ) هذه الأرقام هى التى وذعها المؤلف فى كتابه الشبامل آثار 
معين وسبأ وقد أوردنا هنا البعض من تلك الصور والنقوش ٠‏ , 


لا19؟ سدم 


ولا نزال بعض آثار القصر قائمة الا أن أكثرها مغطى بالأنقاض وذلك 
بالرغم من كثرة الأحجار التى نقلت منه ‏ ولا تزال تنقل ‏ الى القرى 
للحاورة كقربة بيت الأأشول » ومتكث » والعرافة م وحدة غلس » 
ولدرى 6 وأهم نلك القرى بيت الأول اذ يوجد بها كمية كبيرة من 
أحجار مدينة ( ظفار ) وقصورها فممظم القرية على كبرها واتساعها فد بنى 
تلك الأححار . 

ويظهر من استقراء التقوش التى وجدتها فى منكث أن بالمنطقة فصوراً 
أخرى منها شوحطم ( شوحاط ) ودووان ٠‏ 


وأهم الأماكن الأثئرية فى المنطقة غير ما ذكرناه : المنلصورة » هدمان » 
الشريف > العرافة » ذى الصولع » جبل شمر,ير عش ؟ الخدرى ؟ أثرب ٠‏ 


ويشر الأعلون الاأن كنتسجة لحفرهم فى ظفار بغية استخراج الأحجار 
على مان ضخمة وهى تشكل جزءا كبيراً من قصر ريدان » ولعمرى أن عملية 
نيش الأماكن الأثرية وسرق الأححار منها قد بدأ منذ كرون ولا يزال حتى 
اليوم فى اليمن - ومع الأسف ‏ كثىء عادى > وقد ساعد ذلك الأهالى على بناء 
عدة قصور تحمل الكثير من الأحجار المنحوتة والتقوش الميرية والصود 
والزخارف وبعضها قد جرى عله عملية التكسير كى يلاثم النمط النائى وهذا 
مما يوؤّسف له حقا » وهو ان دل على شىء فاا يدل على 'الاستتخفاف بتراثنا 
المظيم والاستهانة بشأنه . وهذه الظاهرة يلمسها الزائر فى كل مناطق 
الأتعار لاا فى منطقة ( ظفار ) فحسب . 


أما تاريخ نهدم مدينة ( ظفار ) فالذى يفهم من النقوش التى سنوردها 
بعد هذا أنه يعود الى تاريخ يتراوح بين القرن بالخامس والسادس للميلاد > 
ويمكن أن يحدد بتاديخ الاحتلال المشى لليمن »> ذلك الاحتلال الذى جنى 
كثيراً على حضارة اليمن ونراثها 8 


ومهما يكن من أمر » قد أبقت لنا تلك اللضارة الرفيعة سبجلا حافلا 
وأعنى به النقوش التى سوف تنير لنا الطريق لمعرفة تلك الحضارة واكتشاف 


1518 هس 


أسرارها الا أن ذلك .يتوقف على مقدار عنايتها بها واعطائها حقها من 
الدارسة والبحث ٠‏ 

وعمالات الحفر والتنقيب ضرورة ملحة من أجل تحقيق هذا الغرض » 
شريطة أن نوجد الأيدى الأمينة والوعى الجدير بها ء والا فان بقاعءها بين 
ظهرانى التراب فى رأبى أحفظ لها وأضمن لمقائها » ولا أشك فى أن ذلك 
هو أمنية اليل الصاعد الذى بدأ يفكر ملي وإسساءل عن مصير هذه الثروة 
الرئيسية من نراث الوطن ومما يدعو الى الغبطة أنى وجدت لدى سكان قرية 
الأشول » وأخص ملهم الأستاذ محمد ربن على الأشول واد عند الولى الأشول 
روح" تقدمية جديدة وطموحة” الى العلم والعرفة والاهتمام بحضارة الأعحاد 0 
وقد كانا إلى أكبر عون فى رحلق وتنقلانى فى النطقة . 
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- 9168 دم 


( صورة رقم 9 ) 
شيام سخيم : جزء من نقض يذكر زعيما من أسرة سخيم اسمه اأشوع 


(ابه قبنان ) 


5١97#‏ دم 


( صورة ركم 6١٠‏ ) 
صرواح 0 نقشض يكرب ملك وتار ملك سيأ ص وكه قم 


5١59 -‏ د 


2 000 - : : نك 


( صورة رقم ١ه‏ ) 
شاهد قبر هنتسار بن عيسى من أسرة افكل عزاف ( المتحثف البريطاقى » 


785١! --‏ دا 


( صورة رقم ؟ه ) 
شاهد قبر لأمرأة سبئية من أسرة عران ( متحف صنعاء ) : 


( صورة رقم 59 ) 
نقش لزعيم قبيلة غيمان يذكر مناصرته لسعد شمس سدع به الشرح يحضب 
ملك سيا .وذوريدان ( 0" ١١0‏ ق م) ( معبد المقه بمأرب )) . 


0 


( صورة رقم 05 ) 
نقش بواجهة المسجد الأعلا بقرية خاف يذكر قصر ( مهعرن ) 
وآلهة سبأ وملك سب الشرح يحضب 


7 597:” للم 


( صورة رقم 9ه ) 


-- 9568 سم 


( صورة رقم 5ه ) 3 
شيام سخيم : نقش كتب باسم : « تبع كرب ٠٠٠‏ وقعره يشف » 


509١‏ لد 


( صورة رقم لاه ) 
من آثار شيام سخيم 


حا 1 تنه 


( صورة رقم مه ) 
مارب : قطعة برونزية تحمل اسم الملك يدع ال وأخيه قيعهر ملكى سب 
خلا لاق ١٠م)‏ 
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بل سئة (:51ه 


